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مقدمة - بقلم الدکتور عبد العزيز القوصی ٠ ٠‏ ۷ 


1 ما هی السئولية ؟ مه . ٠...‏ 
الحنان والمسئولية . 

۲ - اھمیة التوقيت فى تعلم السئولية : . . 
الأوقات المناسية . 
هذا هو افضل وقت . 
الاعتماد على اللفس ٠‏ 
الیل يولد الفرص ٠‏ 
ان الوقت لم يفت بعد . 

۳ - عندما یکون هناك عمل لتاديته : "٠‏ ۰ 
العمل واللعب سيران جنبا الى جنب . 
عمل الرجل وعمل الراة . 
تجنب الوتيرة الواحدة فى الأعمال المنزلية . 
التتصلون من الاعمال المنزلية ٠‏ 
متی يجب تقديم الساعدة فى الاعمال المنزلية . 

+ ب Wig‏ والعقاب : + هم ٠ + ٠.‏ 
الاطراء فى المدرسة . 
oly‏ ام رشوة ٠‏ 
متی يكون العقاب فروریا ؟ 
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ads — ©‏ الطفل معناه توقع القليل جدا منه : . vy.‏ 
طرفا النقيض . 


ماذا وراء الاتقان ؟ 


تصرف الاطفال حسب ستهم . 
صر امة ولکن بود . 
ا س تلمية السئولیة ق اكترسة : ء مه 6 ۰ ۸۷ 
تكو بن العادات الصالحة . 
الفنى والشعور بالسئولیة . 
رای الدرسین ق الأطفال . 
۷ بت الكلاصسة . + مم هم مه ه. . م. ۱۰۳ 





الدكتور عبد العزيز القوصى 





نشکو فى مجتمعنا هذا من ضعف الشعور بالمسئولية ء 
ونشكو من Ll‏ نريد من المسئولين أن یکونوا مسئولین 
عن كل شىء ء ونريد من الحكام أن يعقدوا الأحكام لكل 
أمر » فكثيرا ما نرى التلمیذ يريد من معلمه أن يشرح له 
الدرس » وأن قوم بتحفيظه اياه » ونرى التلميذ يتدرج 
فى مراحل التعليم برتشف‌ملخصا هنا وملخصا هناك ءویطلب 
من المدرس أن يملى عليه الدرس املاء ۰ والمدرس الحيد 
هو الذى صل بالتلميذ الى حفظه المعلومات ف حجرة 
الدراسة دون أن يبذل التلمیذ جهدا . فعلى المدرس أن 
rae,‏ المادة ويتمثلها ويقدمها للتلميذ ء كما تأخذ الأمطعامها 
اليومى فتهضمه وتتمثله ونتحول فى جسدها الى لبن قرضعه 
لطفلها ق صورة تقوى معدته عليه . 

والرضاعه من بدن الم تستمر رضاعه من فم الدرس» 
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ثم تستمر رضاعة من في المحاضر بالجامعة » ثم بخرج المتعلم 
يطلب الرضاعة من الحكومة فى كل أمر . فعلى الحكومة 
أن تحارب المرض » وعليها أن تنشىء الدارس » وعليها أن 
تعلم + وعليها أن توجد الرزق وتخلق العمل » وعليها أن 
تفعل كل شىء . أما المواطن فليس عليه من شىء . حياة 
؟غلبھا حقو ق وأقلها واجبات » آغلها مطالب وآقلها مسئوليات» 
هذا بالطبم أمر لا ینطبق على جميع الناس . وما دام لاینطبق 
على جميع انناس فهناك أمل فى اصلاح » والاصلاح FY‏ 
عن طريق التربية » فالتربية تضکل الشخص تشكيلا یجعله 
بشعر بالمسئولية » ویندفم حو تحتیق غاياتها . 

وقد رأیت بعينى رآسی فا يل الاستعمار قبعض البلاد 
العربية . رأيته بهییء للناس حباة أغلبها حقوق وآقلھا 
واجبات ٠‏ ورآیته يهيئها بحيث لا يعتمد الناس على آتفسیم 
وانما يظلون عالة على فيرهم ف كل ما يجاب لهم الراحة 
والترف » رأيته بث سمومه ومخدراته بين الناس بحیث 
يوقف نمو الشعب من حيث اكتمال الرجولة » واکتمال 
النضج » واكتمال نمو الشعور بالمسئولية . 

من هذا نری أن تربية الشعور بالمسئولية آمر على أكبر 
جانب من الأهمية ف els‏ الأفراد والمجتمعات . 
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والشعور بالمسئولية ليس لفظا مجردا . فنه ميأدينه : 
فهناك شعور المرء بسئولیته نحو الجتمم . ونحو أسرته » 
ونحو نفسه ٠‏ وهناك الشعور بالمسئولية نحو مهنة : ونحو 
طائفة : ونحو فكرة ٠‏ وف اوقت الذى أكتب فيه هده 
الكلمات أشعر بمسئولية نحو فكرة القومية العرية وأشعر 
بضرورة الاسهام ق نشر الوعى بها ودراستها دراسة علمية 
دقيقة تخرج بها من حيز الكلام والعاطفة الى حيز العلم 
العمل + 

وأشعر كذلك أن الشعور بالمسئولية هدفه عمل » 
فالشخص الذى بشعر بالمسئولية شخص ایجابی عملى . 
والشعور بالمسئولية أوله عمل وسبيله عمل وهدفه عمل » 
فلا يتم انماء الشعور بالمسئولية الا عن طریق الممارسة 
والاشعار الفعلى بالمسثولية . 

وأهم مبدأ أقرره هنا هو خطورة تركيز المسئولية فى 
جهة واحدة » فاذا"ركز الوالد كل مسئوليات أسرته فى 
يديه حرم الزوجة والأبناء من ممارسة المسئولية ٠‏ بعض 
الا باء بتحدلون مسئولية اختيار ملايس أبنائهم واختيار 
أصدقائهم » ومسئولية اختیار آلعابهم » ومسئولية ما قم 
بينهم وبين زملائهم ف اللعب ؛ ويتحملون مسئولية فض 
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منازعات الأبناء . و بذلك لا تتحمل الزوجه عبثا ولا يتحمل 
الأبناء عبئا . ويظن الآباء تبريرا لمسلكهم أنهم يخففون عن 
أبنائهم عطفا عليهم ٠‏ 

وأعرف آباء يختارون الزوجة للابن والزوج للابضه 
ثم بظلون يتدخلون فى تفاصيل حياة أبنائهم حتى بعد 

وفكرة السئولية ليست قاصرة على التربية فى البييت» 
أو على التربية فى المدرسة » وانما هى تمد الى تريية 
المجتمعات » والنظم كفيلة بتربية الناس الى مدى بعید . 

فالنظم المركزية تعود الموذلفين عدم تحمل المسئولية 
وبذلك بهبط مستوى العمل ومستوى الاتئاج . وحجة 
الرکزیین ضرورة وجود رقابة نلاصلاح » ولكن الرقابه 
تؤدى الى الاضعاف » ولذلك نجد النظم المركزية ظاهرها 
نظام » وباطنها تذمر وشكوى » واضعاف للتنشئة على تحمل 
السئولبة . 

> النظم المركزية فى هذا شأن النظم الاستعمارية‎ iss 
SF ذهناك ترسة تؤدى الى تنشئة السادة » وهناك تربية‎ 
الى تنشئة العبيد التابعين المطيعين الذين لا سيون المتاعب‎ 


وسندون كل رغبات السادة ۰ 
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فاذا تذكر الآباء والمعلمون هذا تذكروا واجبهم فى أنهم 
پریدون أن بنشئوا سادة ولا يريدون أن بنشلوا عميدا . 
وحّلاء السادة كفيلون باصلاح الجتمعات والنظم . 

وهذا كله یکون بتهيئة الجو لاضطلاع بالسئولية 
والقيام بالعمل واسداء الخدمات . وعند القیام بالعمل‌شعر 
الشخص بنتيجة عمله هذا : فاذا نجح وثق من تفسه واذا 
GSI‏ عدل من سلوکه حتی بنجح ۰ وعند تعدیله لسلوکه 
يتعلم ويكتسب خبرات ومهارات . 

SIG‏ الجو الحر اللون ببعض التوجیه كفيل بتعوید 
الناس تحمل المسئوليات . 

والتربية لتحمل المسئولية دعامة من دعامات الاستقلال؛ 
فتكوين شعب مستقل يستلزم أفرادا مستقلين » وتكوين 
شعب اتكالى طیع يستلزم آفرادا اتكاليين طيعين ٠‏ 

ومن شأن التربية لتحمل المسئولية أن بشعر فيها 
الشخص يقيمته واحترامه لنفسه واستمتاعه بالحياة ٠‏ 

وبالطبع السئولية تفسها تکون بمقدار .. فان زادت 
عن حدها أو بكرت عن موعدها كانت ضررا : وان قلت 
كانت ضررا كذلك . 





ومن الخير أن نعرف هذا المقدار ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى نضعه بين بديك یدلك على طرقة 
الترية لتحمل المسئولية » ويدلك كذلك على المقدار اللازم 
سواء أكان هذا فى نطاق الأسرة أم ف نطاق المدرسة . 

ولا أغالى ان قلت ان هذا الموضوع SY‏ فی المرتبة 
الأولى بالنسبة لوضوعات التربية . ولهذا نقدم لك فيه 
هذا الكتيب ومولفته لها خبرة واسعة و کتب‌متمددة وآغلبھا 
یتمرکز حول هذا الموضوع وحول واجبات الآباء نعو 
الأبناء . 

وآما الترجم فهو الأستاذ خليل كامل المدير الساعد 
لشئون المناهج بوزارة التربية فالجهورية العربية المتحدةء 
فله خبرته الواسعة مع تلاميذه وآبنائه » وله م لفاته و بحوثه 
العميقة المتدة على نطاق واسع . 

ولا أشك ق أن الكتاب سيفيد الآباء ق كل أسرة » 
والمعلمين فى كل مدرسة » وهو فوق هذا يوحى لکل أولى 
الأمر ہما يجب عليهم نحو من يرعونهم أو يعملون معهم . 





e و‎ ۰ H 
سای لست وی‎ 


اذا آردت أن تدون خصائص الشخص « المسئول » 
فانك تستطيع أن تجمع منها ما يؤلف قائمة طويلة ؛ ققد 
تقول أن الة لشخص ١‏ لسئول : 

٭ هتم بنفسه ويحترمها كما يهتم بغيره ومحترمهم ۔ 

+ برغب فی تحمل نصیبه من العمل ؛ وینجز التزاماته ٤‏ 
ويعتمد على تفسه دون أن يسبب لغيره متاعب لا لزوم لها. 

٠‏ يعرف قدر نفسه وتتحمل مسئولية آرائه وشعوره 
وتصرقاته . 

٭ لا ینتظر أن يصيب شيئا دون مقابل ٠‏ 

+ محد؛ق عمله » ويكون والدا فاضلا » وزمیلا صادقاء 
وجارا طيبا . 
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فالمسئولية كما تری يندرج تحتها صفات عديدة مختلفة؛ 
وهنا يصح أن تتساءل : 

ماذا بحرص الآباء والمدرسون على تنمیة هذه الصفات 
فى أطفالهم حتى بشبوا آفرادا مسئولين + وقد بری شیر 
من الناس OT‏ الشخص المسئول هو الذى gl‏ ف جده 
مع ميل طفيف الى العبوس ؛ والذى يبدو كما لو كانت 
آعباء العالم فوق كتفيه : آما غير السئول فكثيرا ما نسورہ 
ah‏ شخص مرح محب se‏ والهزل ويميل الناس الى 
اغتفار ما بصدر منه لأنه غير مسئول . 
دراسات كعرقة المزيف عن الستولیة 

ولكن تعرف المستولة ءلى هذا النحو قد ثبت خطؤہ 
من البحوث التى قام بها قادة علم النفس والاجتماع . 
فالشخص السعيد المتكيف تکییغا كاملا هو من بحس 
بالمسئولية احساسا متزنا سواء آکان ذلك نحو تفه آم نحو 
الآخرين . آما غير المسئول فهو ف الغالب لا شق بنشسه 
ولا بالعالم المحيط به » ويركز اهتمامه حول تسه ۰ وهو 
لهذا لا يستطيع أن يكون صادقا فى حبه للغير : ولا يمكنه 
أن يهب للآخرين حبا LAS‏ ولا ينعم بالارتیاح الناتج عن 
كل ذلك . 
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وفوق ذلك فقد أظهرت البحوث أن غير السسٹولین 
والتعساء » والذين يركزوناهتمامهم حول أنفسهم هم‌الذین 
لا يتجاوبون مع أسلوب الحياة الديمقراطية » لأنهم برغبون 
عن تحمل نصيبهم من العمل ولا بحترمون حقوق الغير 
ولا deb‏ لثیء سوى رغباتهم وميولهم الخاصة ٠‏ 





إن الأفراد السعداء المتكيفين هم عادة کر الٹاس شعو با معولية 


تنمیة المسئولية عند أطفالنا حتى يشبوا رجالا مستولين . 
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خرورة تعلم السئولية 

ان الطفل لا برلد عارفا بالمسئولية » ولهذا ینبغی أن 
یتعلم تحملها ء فالواجب أن یتعلم التعاون واحترام الآخرین 
والأخلاق dy SH‏ ؛ كما یتعلم الئی والكلام : 

وعملية تلم المستولية تبدأ فى وقت أكثر تبكيرا عسا 
يظنه ST‏ الناس » فهى تيدأ مع مولد الطفل ؛ والطفل 
لا بستطیع تنمية الشعور بالمسئولية من ذات نفسه » فهذه 
التنسية لا تأتى فحأة أو بطريق المصادفة . 

ولكن الطفل یتعلم شيئا عن تحمل المسئولية من العناية 
التى بلقاها من والديه cil Leaky‏ يجدها ممن يتصلوزيه. 
ولا كانت عملية التعليم هذه تستمر الى قرب نهاية مرحلة 
المراهقة » فان الآباء والمدرسيز فى مدارس الحضانة والدارس 
الاتدائیة والثانوية لهم جميعا دورہم قمساعدة الأطفالعلى 
تنمية هذا الشعور البالغ الآهمية لا وهو الشعور بالمسئولية. 

وقد وجد الخبراء أن الرضيع يبدأ تعلم المسئولية من 
els‏ آله وذويه سد حاجاته كلها . ling‏ عکس المعروف 
تماما عن خصائعی الشخص السئول ٠‏ 

وهكذا نرى أن الطفل یتعلم المسئولية بان یکون فى 
البداية غير مسئول ! . 
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والواقع أن تحمل السئولية ليس الا صورة من البذل 
أو المشاركة : فالغالب أن شارك الطفل من يكون قد 
شاركه قبلا فى ثىء ما . وهناك احتمال كبير مشلا فى أن 
یقدم الطفل حلواه لأقرانه اذا كانوا قد أشركوه قبلا فى 
حلواهم » ولكن هذا الاحتمال يقل اذا كانوا لم يدأبوا على 
فعل ذلك . فالانسان یتعلم البذل والحرص على شعور الغير 
عن طريق حرص الآخرين على شعوره واهتمامهم يشأنه ٠‏ 

وتبین الدراسات العديدة ومن ينها واحدة لبترن ١١‏ 
سوروكن العالم الاجتماعى المشهور ‏ أن تنشئة الأطفال 
ق جو من الحنان وعلی آیدی آباء عطوفين له أهميته 
العظمى فى مساعدة الأطفال على أن يشيوا على التعاون 
والشعور بالمسئولية . 

ومن البحث الشامل الذى قام به الأستاذ سور وكن على 
الكبار وطلبة الجامعة وأطفال الحضانة » وجد - ف آغلب 
الحالات هربا أن آسعد الأطفال وأقرهم الى قلوب 
الناس وأكثرهم شعورا بالمسئولية هم آبناء الأسر السعيدة 
التی تشیع بين أفرادها روح المحبة والتعاطف ؛ والتى تقوم 
علاقاتھا على أساس التفاهم والتوافق . 

ولم سط الثراء والأمكانيات ا ادیة الوفورة ميزة لاله 


م - ۲ الشعور بالمسئولية ۷ 





مجموعة من المجموعات التى تناولها البحث -- على غيرها . 
ولكن الصفة الوحيدة المشتركة بينها كانت الحب ا تبادل 
بین الوالدين والتفاهم القائم بینهما . 
الحنان والسئولية 

قد لا سدو مقبولا أن الحنان والرعایة هما السبیل الى 
تعليم المسئولية » وآن الوالدين يمكنهما تحقيق ذلك بمجرد 
قبیل الطفل ومعانقته وتغيير لفائفه وتوفير الغذاء والدفء 
له ومصايرته وحمايته من الخوف والشر والغضب . ولكن 
الواقم أن هذا النوع من العتاية هو الأساس الى يقوم 
عليه كل سلوك تتمثل فيه جوانب المسئولية ٠‏ 

والتنمية الحقة للشعور بااسئولية -- متدرجة من 
الوسائل البسيطة فى البداية . تستلزم وجود مستودع 
حائل من الشعور الطيب لدى الأطفال مع رصيد من الحب 
فى أعماق تفوسهم ؛ فالطفل يتعلم أن يكون محبا لغیرہ من 
معيشته - منذ البداية ب ق ظل ale,‏ تقوم على الحب . 

والعروف أن الذين يشعرون بالمسئولية الحقة يكون 
الحب دائما أساس علاقتهم يغيرهم . آما الذين يميلون الى 
العداوة وتنطوى تفوسهم على الرارة وايذاء soll‏ فیژلاء 


14 





یکو نون dole‏ مشغولين بأحاسيسهم الخاصة ادرجة نصرفهم 
عن تحمل المسئولية الحقة حیال أتنسهم وحيال غيرهم . 
وهکذا نجه الأطفال بوجیرن نحو الحب والتعاطف 
أو عکسیما فى سنى حياأتهم الأونى . 
من هو صاحب السلطة ؟ 

هذا طفل عمره Se‏ أشهر » وهو جائع ولفافته مبتلة » 
وتسمعه والدته يصرخ ولكنها تری أن تنتهى من بعض 
الأعمال المنزلية قبل أن تعد له غذاءه أو تغير لفافته . وهی 
تشعر أن من الخير للطفل أن ینتظر قليلا قبل أن يجاب الى 
ما يطلب » وهی ترى ف ذلك وسيلة لتعليمه تنظيم المواعيد» 
وأن من الواجب تدريب الأطفال على ذلك وهم صغار » 
والا فهم يتدللون ويلجأون للبكاء کسلاح للحصول على 
احتياجاتهم ! . 

وهی لا تذهب الى طفلها الا عندما Jum‏ بكاؤه الی‌درجة 
ٹیر أعصايها » ولكن الطفل يكون عند ذاك قد وصل الى 
حالة عاطفية سيئة من فرط البکاء ولا کون لديه وقتئدذ 
ميل للطعام » فيتناول قدرا طفيفا من اللبن ثم يكثر مسن 
السعال ويرغى ويزبد » وتصر والدته على مقابلة هذا العناد 
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بصرامة فلا تناغيه » ولا تداعبه فى أثناء تغيير ملاہے » 
ولا تقبله عندما تعيده الى فراشه لينام . لاشك أن هذه 
الفترة لم تكن فترة سعيدة لكل من الطفل وأمه . 
من الخ أن نحنو عليهم 

لنآخذ مقابل هذا حالة طفل آخر يكير الأول بضعة 
شهور . لقد صحبته آمه معها ق رحلة طويلة لرؤية والده 
وهو جندی ف أحد المعسكرات فى الحنوب ٠‏ وکائت أمه 
تطعمه فى مطعم المحطة عند اتنظار القطارات » ولميكنالطعام 
مستساغا وکائت علامات الضيق تبدو على الطفل من جراء 
ذلك الحبس الطويل داخل الق لار ء فتوالى بکاؤہ تارة » 
ates‏ بالطعام تارة أخرى . 

وبالرغم من معرفتها أن سیب هذا الضيق هو تلك 
المثيرات التى لاست السفر وذلك الجو الغريب الذى أحاط 
به فى أثنائه ء الا أنها أصرت على محاولة اطعامه Lig‏ 
لم تكن تدری أنها تستطيم أن تجد فى القطار طعاما أنسب 
من هذا » وأخيرا جذب الطفل طبقا من الأطباق فانقلب .. 
Hace‏ سارعت الأم الى تنظيف ما اتسخ من ملايسه ويديه 
ووجهه بقدر الامكان ورفعته من مقعده ثم قبلته وقالت له 


۰ 





بكل حرارة : لا باس يا عزيزى ہما فعلت ومع ذلك فائنی 
آحبك كثيرا . 


ومن السهل أن ندرك مدى تأثر كل من الطفلين بمثل 
هذه الأحداث المتصلة المسشمرة . فالطفل الأول » حين أرغم 
على أن يعانى من البلل والجوع مع حرمانه من حب والدته 
ومن الدفء الذى بحده بين ذراعيها دون فهم لخطاً بدر منه 
ينمو عنده غالبا شعور سعاداة العالم له واهيال tle,‏ . 


أما الطفل الثانى » الذی تحاول أمه أن تدرك مدى 
الصعوبات التی يصادفها آحیانا طفل صغير لاحول لەولا قوة 

تحقيق رغاته » هذا الطفل غالبا ما يمو لديه الشعور 
ob‏ العالم مكان جميل للغاية » وأنه فى أمان للرعاية التى 
يلقاها والحنان الذى بجده . فهذا الطفل الذئ يجد الحب 
والرعاية ويجد من يفهم مطالبه سيشب قادرا على المناية 
بالآخرين وعلى تحمل المسئولية . 

وقد تکون والدة هذا الطفل محقة عندما قالت ان من 
الخير أن نحنو على الأطفال كثيرا ۰ فان هذا خير لهي و للعالم 
ولا » اذ أن تحمل المسئولية لا یسکن ان یرجی تحقيقه بغير 
مقابل من الب نمنحهم اياه : 


۲۱ 












٠‏ تثبت من أن طفلك یشعر بحبك 
ob!‏ واقبالك عليه وأهميته بالنسبة 
لك . 

٭ لاتخش م نآن العطف والاهتمام 
ضدان الطفل . 

٠‏ تناوله فی لطف وتحدث اليه 
فى رقة . 

٠‏ آرض حاجاته الى الطعام والحب والراحة 
الجسمية بأسرع ما ینکن . 






٠‏ أجب رغائبه وفق ما يريد بادىء الأمر حتى 
شرع بعد ذلك ف محاولة أداءالأشياء حسب رغبتك. 

٠‏ قلل من القيود التی تفرضها عليه والاحتمالات 
التى تتوقعھا الى الحد الأدنى » وسيكون الطفل قيما 
بعد ألم تهيئا لقبول وآداء ما تتوقعه منه . 





YY 





ca A  تیقلای اھ‎ 





هناك أوقات خلال المرحلة الطويلة بين الميلاد والبلوغ 
يكون تعليم السئولية فيها أسهل من غيرها . 

فالاباء والمدرسون الذين بعرفون هذه الفترات المناسية 
ويستغلونها ء يساعدون أطفالهم على التقدم بخطوات سريعة 
نحو تعلم المسئولية ٠‏ فاذا فاتتهم هذه الفترات الملائمة 
للتعليم أو آهملوها فان الأطفال سيجدون صعوبة أكبر فى 
تعلمما . 
الأوقات المناسية 

يتطلب تعلم المسئولية وقتا طويلا » وتحقيقه لا يتأتى 
dads‏ واحدة ؛ ولكن من الخطأ أن نرجیء البدء فيه ٠‏ وعندما 
يبدى الطفل رغبة واستعدادا OY‏ قوم بنفسه بعمل من 
الأعمال » مهما كانت سنه » فان هذا تكون هو الوقت 
المناسب لتعلم تحمل المسئولية . 


۳۳ 





وجملة القول أنه لا توجد سن معينة للبدء ف تعلم 
المسئولية . وعلی الآباء والمدرسين أن یشجموا أطفالهم على 
تحمل المسئولية ف Gi‏ مكان وق أى وقت ظهرون فيه 
استعدادا لذلك . وان اتسامة أو كلمة تشجيع من الأ لطفلیا 
عندما يرفع ذراعه ليتمكن من ارتداء قميصه بسهولة يمكن 
أن تكون آول درس يعطى للطفل فى التعاون أو فى تحمل 
المسئولية . 

هل سمعت أن آما تقول : « ان سن ابنتى ثلاث سنوات 
واننى آمضی وقتا كثيرا ف تعليمها كيف تتعاون مع الغير 
وكيف تكون أهلا OY‏ يعتمد عليها ١٤‏ . 

وهل سمعت مدرسا یقول : ھ اننی لا أتوقع من أطفالى 
فى السنة الأولى أن یکونوا مؤدبین ومنظمين وانتی أعتقد 
أن أمرهم سوف يستقيم فيما بعد ف السنة الثالثة أوالرابعة 
حيث يبدأ تعلم هذه الاتحاهات » ٠‏ 

الواقع آن الرضيع یکون مستعدا لتقيل دروس بسيطة 
كثيرة فى تحمل المسئولية ويستطيع الآباء والمدرسون - من 
غير ضغط يزيد على قدرة الصغار أو طاقتهم الجسمية ‏ 
أن یساعدوا على تنمية هذا الشعور لديهم بالاكتفاء الذاتى 
والقدرة الذانية ٠‏ 


۳ 





ان المسألة تعتبر الى حد كبير » مسألة تصرف على 
استعداد الطفل ورغباته ليصبح ST‏ تحملا للمسئولية » ثم 
بلى ذلك مساعدته وتشجعه عليها . 
ترك الزجاجة ( البزازة ) 

ريما كان آول وقت مناسب تتعلم المسئولية هو عندما 
یظهر الرضيع استعدادہ للانصراف عنالبزازة ء ومع أن بعض 
الأطفال قد لا يمرون بمرحلة يظهر فيها أنهم لن يقيلوا بعدها 
على البزازة الا أن الكثير منهم يفقد ميله الى البزازة فجاة 
ویرید الشرب من فنجان أو یتناول طعامه كله فى صورة غير 
سائلة - 1 





عند ما يريد الطفل أن یشرب من الفنجان » فانه يقوم محاولة لتحمل المسثولية 


Yo 





ابعاد الطفل عن اليزازة UIT‏ دون جلبة أو مضاشة . واذا 
ضاعت هذه الفرصة ولم یعط الطفل بديلا عن الشرب 
من البزازة » فقد يزداد تعلق الطفل بها ٠‏ وقد تتشبث. 
باستعمال البزازة حتى شقد قابليته للأطعمة غير السائلة » 
وقد ستمر تعلقه بها فترة طويلة أطول مما يجب . 

وبهذا تصبح فترة النظام النهائية فترة متعبة صعبةلكل 
من الطفل وأمه . 
توقيت التهاب الى دورة المياه 

يتعجل الأمهات عادة الوقت الذى قوم فيه أطفالهم 
بالذهاب الى دورة المياه من تلقاء أتفسهم » ولكن التدريب 
على ذلك له وقته المناسب » و نذا الوقت يحين عدة مرات 
کل يوم . 

واکثر الأمهات يعرفن أن من أفضل الطرق للبدء ف 
تدرب الصغير على الذهاب الى دورة المياه ھی العمل على 
أن يكون الطفل فى المكان اللازم فى الوقت المناسب ء بمعنی 
أنه اذا أمكن للأم أن تذهب بالطضل الى دورة المياه ف 
الوقت الذی يكون فيه مستعدا للتبرز فانه سيتعلم بسرغة 
العلاقة بين رغبته فى التبرز ودين الذهاب الى دورة المياه . 


۳۹ 





وبدبھی Lt‏ لا تنصح بالاتقضاض على الطفل ودفعه 
داخل دورة المياه عندما ٹکتشف الأم أنه یتبرز فعلا » أو 
على وشك التبرز » فهذا یکسب السلیة صفة الخطورة التى 
لا مبرر لها ويجعل لها فى ذهن الطفل آهمية زائدة ٠‏ 

ومن dob‏ أخرى » ليس من المصلحة أيضا أن ننطلق 
بالطفل الى دورة المياه دون أن يكون فی حاحة الى الذهاب 
الیھا . وما ذلك الا مسألة توقيت أو bus‏ للوقت ٠‏ 

وعلى کل » فهناك وجه آخر للتوقیت عند التدریب على 
الذهاب الى دورة المياه » فقيل سن الثائية La ar‏ لانکون 
الأطفال قد وصلوا قى تموهم الجسی الى الدرجة 
التی تسكنهم من التحكم ف ضبط التبرز ٠‏ فالتبرز يكاد 
یکون عملية UT‏ بحتة يضبطها الشنط على أعصاب 
وعضلات Lob‏ ولا کان وضع الطفل فوق المرحاض مثيرا 
للنفور فى بعض الحالات » والتدريب على الذهاب الى دورة 
المياه فى الوقت الناسب لا يمكن أن یکون مجديا قبل سن 
الثانية وما بعدها فان كثيرا من الخبراء بسترضون على هذا 
النوع من التدريب قبل سن الثانية والنصف . 
تناول الطفل طعامه بنفسه 

هناك وقت آخر ملائم لتعليم الطفل المسئولية » وهذا 


۳۷ 





Syed‏ الشهر اہو و عندما Ts‏ محاولته 
الأولى لاطعام نفسه . فالطفل لا يستمتع باللعب بطصامه 
sb‏ برق نہ وت ونکه دق مر 
الوقت محاولة الاعتماد على تفسه فقضاء حاجاته — وهذه 
خطوة dela‏ ق سبیل صيرورقه مسئولا . 

ومن الخطاً أن Ls‏ همة الطفل فى محاولاته الأولى 
لاطعام تفسه اعتمادا على أن « الأكل بهذه الحاولات یتطلب 
وقتا طویلا منه » » أو « أنه بحدث قذارة بالغة » أو « أن 
تبديد الطعام بهنه الحاولات خسارة » أو « أن الطضل 
لا تقصد من ذلك غير اللهو » فاذا حالت الأم بین طفلها وبين 
محاولاته تناول الملعقة أو الفنجان وقالت : « فلنتتظر قليلا 
با عزيزى الى أن يمكنك أن تحسن استعمال الملعقة » فان 
ذلك يفوت على الطفل فرصة سانحة لتنمية شعوره بالمسئولية. 

والام اتی قول للها النی یلق Ag‏ مر 
« انتظر » قد 7 تستمر فى اطعامه باللعقة الى سن الخامسة 
عندما سود من روضة الأطفال لتناول وجبة الغذاء بالمنزل . 
الساعدة فى اعمال التزل 

تستهوی آعمالالتزل غالبية الأطفال فسن الثالثة . كيف 
تطهو الأم الطعام ۶ كيف تغسل اللابس ? وكيف تنظف 


YA 





المنزل ؟ ويتتبع الصغير آمه عن قرب ويحاول مساعدتها ف 
أعمال المنزل وهذا وقت آخر مناسب لتعلم تحمل المسئولية. 
فمع أن الطفل یموق عملية تنظيم النزل ويضايقنا » الا أن 
هذا السلوك يمثل آطیب المقاصد » وينبغى أن يشحم الطفل 
عليه مع اشعاره بأنه عضو مفيد نافع » وبهذه الطريقة 
ننمی عنده الاتجاه السوی للقيام بنصيبه من العمل فی آرجاء 
للترل . 






إشعار الصغير بأنه عضو مقید ناقع يشجعه على الاتجاه السوى تح العمل 
الساعدة والتعاون » وقد تقولاحداهن : «أرجوك یاعزیزی 
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ان وقتی ضيق وسوف ST‏ السجادة بنضی حتی آفرغ 
من العمل بسرعةء اخرج الى الحديقة والعب بعربتك الى أن 
آنتمی من عملى » وكان الطفل » طبعا » يحاول أن «يكون 
ولدا شاطرا » فیساعد أمه فى استخدام المكنسة . 

وقد لا بوجد وقت أفضل من هذا الوقت يمكن أن 
يكون الطفل ST‏ ميلا واستعدادا الى تحمل بصض 
املسئولية فى منزل نظيف مرتب » وحتی اذا عادت al‏ 
فوكلت اليه أمر ارجاع الأشياء الى آماکنها فان هذا لن 
یکون ذا معنی لديه ما دامت قد أوضحت آنه يمكنها ترتيب 
امول لسر de‏ دروي مساعدتہ ۔ 
آنا أقوم بهن: العمل 

من آحب تعبيرات الأطفال فى سن الثالثة هو « أنا أقوم 
بهذا العمل ٤‏ فعندما تغسل آمه وجهه أو تليسه ملاسه أو 
تخلعها له » فانه يقاوم ويتخلص منها رغبة منه فى أن يقوم 
عنها بهذا العمل . هذا أيضا وقت مناسب آخر لتنمیة تحمل 
المسئولية . 

فمع أن الطفل ف الثالثة من عمره » لا يمكنه عاد ةوضع 
الزرار ف العروة المقابلة له ٠‏ رلا يمكنه فيم الطريقة التى 
ty »‏ بها حذاءه فان محاولاته لارتداء ملاییسه والعنابة 


۳٣۰ 





بنفسه انما ھی دلالات على النسو فى استقاز۔ 
المسئولية . 

ومع ذلك » فكثير من الأمهات بعتقدن أنمحاولة الصغار 
لأطفالمن . 

فهذه أم تقول لطفلها : « اسمع يا عزيزى ء دعنی آقم 
بهذا che‏ » ان الأفطار سوف يبرد وأنت تحاول عبثا لبس 
الحذاء بالطريقة الصحيحة » » « لا .. لا » لاتستطیم أن 
تغتسل بنفسك » فقد بددت ف المرة السابقة قطعة كاملة من 
الصابون ء هذا الى أنك أفسدت فوطة من أحسن فوطى» . 

وأكثر الأمهات اللائی قلن ذلك لأطفالهن فى سن الثالثة 
أو الرابعة ما زان پلبسن أطفالهن ويغسلن أيديهم وأجسامهم 
الى سن السابعة والثامنة والتاسعة . 
Lin‏ هو افضل وقت 

عندما يفوت الآباء هذه الفرص الطيبة لتعليم الطمل 
كيف يعنى بشئون نفسه — وهی الفرص اللائمة لتئمية 
المسئولية ‏ فان الطفل قد پتجه الى OT‏ ستعذب خدمة 
الآخرين له وعنانتهم به » أو أنه قد يقبل ببساطة تلك الأمور 
على أنها شیء طبيعى . فاذا لم يكن قد سيق آن شجع‌الطفل 


۳۱ 





على أن یخبر متعةالتعاون ء أو على تنمیةالنواحی الابتکاریة 
عنده أو الوفاء بالتزاماته » فائه لا کون « شعورا » حال 
هذه الخبرات جميعا . فهو لا هتم Ob‏ يعنى بلعبه ء أو الى 
المحافظة على نظام ملابسه وأشيائه الخاصة » أو القيام 
بواجباته المنزلية » أو الذهاب الى المدرسة فى ميعادها . لان 
الطفل قد فاتنه الأوقات المناسبة لتعلم کل هذه الأشياء 
ووصل الى التسليم one db‏ سوف قوم عنه بأعساله 
وواحياتة ومسكولياتة . 

وسواء SIT‏ الصغير قى سنته الأولى أءالتانية أم الثالثة 
۔ فمن الواجب أن على قدر! من المسئولية عندما يكون 
مستعدا لذلك - کارتداء انرس وعناته بشثون تفه + 
وبالأشياء التى يملكها والقي ام ببعض الأعسال الصغيرة 
حول النزل » فهذه هی الطربقة التى یتعلم بها الاتجاه 
السليم نحو القيام ينصيبه من العمل ٠‏ 
سنو الرحلة الاولی 

وکما أن هناك آوقاتا مناسية » فى Slo‏ الأطفال قبل 
دخولهم المدرسة » يظهرون فیها تھیژھم لتحمل قدر أكبر 
من المسئولية » فان هناك Lat‏ أوقاتا يظهر فيها الاطمال 
الذين يكبر ونهم سنا استعدادهم لتحمل مزيد من المسئولية. 
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وما دام الأطفال یتفغاوتوں فق درحة البو وسرعه‌اللضج 
لتحمل نوع معين من المسئولية » فمن الأفضل أن يكون 
هذا التحديد مستمدا من سلوك الصغیر نفسه . 


" فمثلا » سترغب البنات فى وقت معين من سنی المرحلة 
الأولى فى اعداد وجبة للعائلة كلها . وقد برغب الأولاد قى 
سن التاسعة والعاشرة فى المساعدة فى تركيب شبكة للباب 
al‏ الذباب أو بعض أرفف بالمخزن. وهذه فر صجيدة لاعطاء 
الصغار مزيدا من المسئوليات لا يصح تمو تھا . وسوف 
تدعو الحاجة بطبيعة الحال الى التدخل للتخفيف من طموح 
الطفل المتزايد ولكن دون آن‌تشط همتهأو نخدش احساسه. 





سيرغب SV‏ والبئات الأكبر سنا فى تحمل مسثوليات أكبر 


م ب ۳ الشعور بالمسئولية ۳۳ 





هذه أم تشك فى قدرة ابنتھا » التى تبلغ التاسعة من 
عمرها » على اعداد وجة يمكن آذ تكون مقبولة » وهی 
تتردد ف أن تدعها تستعمل السکاکین والأوعية الساخنة . 
من أجل هذا فكرت فى نوع الوجبة التى تستطيع الطفلةآن 
تعدها بنفسما . هذه وجبة عشاء من النوع الذى يعد 
للرحلات مما بسکن للفتاة أن تعده دون تعرض لأى خطر » 
وقد قامت البنت باعداد الوجبة واستمتعت الصائلة بها 
كيرا . 

ومع أن الوجبة التی‌آعدت لم تكن مطهوة الا أن الطفلة 
کانت سعيدة لأنها تحملت مسئولية ادارة المطبخ وحدها ق 
احدی الامسیات . 

والامر بالثل » عندما بح ول الولد الصغير القیام بنفسه 
ببعض الاعمال العادية التی يزاولها الرجال » فاته يجب 
تشجیعه على تحمل مثل هذه السئولية . فهذا طفل ق 
العاشرة من عمره تطوع لاصلاح ثقب ف اطار السيارة ف 
صباح يوم العطلة الأسبوعية . ولكن والده قال له . « اني 
أفضل يا عزیزی أن تترك هذه لى فهى قديمة ومتعبة وأ" 
أعرف كيف آعالجها » ولكنك تستطيع أن تنزع « طاسة > 
العجلة وتفك « الصوامیل » وستكون هذه مساعدة كبيرة 
منك ٤‏ . 
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الاعتماد على النفس 

هناك أوقات مناسبة كثيرة فى أثناء سنی المرحلة الأولى 
لتعليم تحمل المسئولية حين يبدأ الصغار فى القيام ببعض 
الأعمال بأتفسهم دون اشراف الكبار . فمثلا : بين الثامنة 
والحادية عشرة نجد أغلب الأطفال يسألون Le‏ اذا كان من 
الممكن أن يذهبوا مع أقرانهم دون اشراف الى Grol‏ 
الباریات أو الى أحد النوادی » أو الى السوق ؛ أو الى 
حوض السباحة » ورہما ٹکون قد نسينا نحن الكبار أثر 
ذھابنا الى السینما وحدنا لأول مرة أو رکوبسا الترام أو 
أو الأوتوبيس يمفردنا ووقع هذا فى تفوسنا اذ ذاك . ولكن 
هذه الخبرات هى ف الواقع أوسمة فخار واعتزاز لكل 
الصغار » وعلامة من علامات اللضوجوالاعتماد علی‌النفس. 

ومن السهل جدا علينا أن نرفض مثل هذه الرغبات 
ونقول للطفل . ان جمهور المتفرجين سيبلغ عدة | ف » 
وستکون وسائل المواصلات مزدحمة . وائنا لا نطمئن الى 
تركه وحده لیهرس وسط الزحام . انه يستطيع أن يذهب 
اليها فى الأسبوع القادم . ولكن الواقع أن سجلات ملاعب 
الكرة تشهد بتوافر الأمان والسلامة فيها . وان الطفل 
العادى فى سن العاشرة له مهارة فى القدرة على المرور خلال 
الزحام بسهولة الخنزير المطلى بالشحم . 





والقاعدة العامة » أن طلية المرحلة الأولى يمكنهم أن 
بعنوا شئون آتفسهم جيدا فى الأماكن العامة » ويجب 
أن يسمح لهم بالاعتماد على أتفسهم فى القيام ببعض 
الأعبال ء خصوصا اذا كانوا ف مجموعة » أو كان أقرانهم 
یمنحون هذه الحرية . 

وحتی ف حالة تشكك الآباء فى قدرة أطفالهم على القيام 
أو التصرف بأتفسهم فى موقف معين أو عندما شعرون 
باحتمال قيام خطر فان من الأفضل تجنب الرفض الصريح . 
فاذا رآت الم مثلا أن طفنتها وهی فى التاسعة لا ينبغى أن 
تذهب الى السينما ليلا تجنبا لأخطار الطريق فمن السکن‌آن 
تدع الصغيرة تذهب وحلدا نهارا م يذهب الوالدان 
لاصطحابھا من السینما الى النزل . 


والأطفال الذين سمح لهم بتحمل المسئولية والاستقلال 
تنمو عندھم الثقة بأتفسهم نحو مجابهة المواقف الجديدة 
الصعبة . واذا ما غالی الآباء فى المباعدة بينهم وبين مواجهة 
المواقف الجديدة فقد ينمو لدهم الشعور بالخجل وعدم 
الاطمثنان حيال كل موقف لم يحاولوا قبلا مواجهته و نحو 
کل خبرة نم تمر بهم ۰ وقد قال ally‏ شل فى الغاس 3 
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عشرة من عمره : « انتى أتمنى لو لم ببق جالسا ينتظر منا 
أن نطلب منه أداء هذا أو عمل ذاك . اذا لا يحاول الذهاب 
للسینما ء أو ينضم ال ىأحد تلكالأندية »أو يذهب للانزلاق» 
أو أى شىء ST‏ ۶ » . والمدهش أن هذا هو تمس الأب 
الذى لم يكن يسمح لابنه ق سن التاسعة والعاشرة بالحرية 
فى أداء الأعمال عندما كان الطفل يتوق الى أن قوم Le‏ 
بنفسه ! لقد حدد الوالد وقتا معينا لتعلیم انه تحمل 
المسئولية وتهيئته معتمدا على وجهة نظره دون أن يدخل ف 
اعتبارہ استعداد ابنه ومقدار تهيئه . 
فى سن الراهقة 

وتستمر آهمية توقیت تعلم المسئولية فى سن المراهقة 
أيضا . وليس صحیحا أن الراهقین فى حاجة ماسة الى 
التشجیع للتصرف بحرية فردية ST‏ وتحمل السئولية . 
خالواقع أنهم يشعرون بأنهم لا بحصلون على قدر واف‌متها. 
فهم بربدون تنظیم أوقاتهم والزمن الذی صرفونه فى 
واجباتهم المنزلية ٠‏ وهم يريدون أن یکون لهم الحرية ف 
اختیار أصدقائهم . واتتقاء ملابسهم . وائفاق مصروفهم كما 
پریدون ٠‏ ويفعلون ما شاءون فى أثناء عطلتهم الصيفية . 
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ترك المراهقين لاتخاذ قراراتهم يساعدم على أن يصبحوا اکر نضوجاً 


ولكن الاستقلال والرغية فى اتخاذ القرارات ما هى الا 
جزء من تحمل المسئولية . ونحمل المسئولية هو مسألة 
احترام الآخرين أيضا . مع عدم التسبب فى الحاق أضرار 
بالغير لا موجب لها » والبعد عما دی الى ابذاء اللفس أو 
المجتمع . 

وخير الجالات لتعليم المراهق تحمل المسئولية هی تلك 
التى تشجمه فيها على التفكير فى مسئولياته المستقبلة عندما 
om‏ زوجا أو زوحة » أو مستخدما أو والدا . 


والمشاكل التى تصاحب سن المراهقة — كالسلوك 
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الشائن عند مقابلة الناس وقيادة السيارات فى طيش وشرب 
الخمر أحيانا ‏ کل هذه دلائل على عدم اكتمال المسئولية . 
وواج الآباء والمدرسين آن تتحينوا الناسیات المواتية 
مناقشة هذه المشاكلمع المراهقين . 

ولیس معنى هذا أن الأمر يستتبع أن يكون الآباء 
والمدرسون وعاظا أو متزمتين » وانما ینبغی أن تكون لهم 
a‏ وايمان فى المراهقين وآن يوفروا لهم كثيرا من فرص 
المغامرة والحب العذرى واكتساب الخبرات » لأن سن 
المراهقة هو الوقت المناسب لذلك . وكثيرون ممن بلغوا 
العشرين أو الثلاثين يفتقدون الشعور « بالاستقرار » 
وهؤلاء ق الواقع يسعون الى اللهو وینشسدون الأوقات 
السعيدة التى فاتتهم فى آثناء المراهقة لسبب من الأسباب . 

والهم هو أن نستفيد من كل فرصة لافهام المراهقين 
آنا تراهم معقولين فى تصرفاتهم » وأنهم عقلاء يؤمنون 
بالاعتدال فيما يصدر عنهم » وأنهم سوف يستقرون ف 
أعمالهم ويتزوجون ویکونون مفخرة لأسرهم ومجتمعهم » 
وأقسمم . 

وقد يكون آفضل الأوقات لتعليم المسئولية للمراهق 
عندما يجيب الوالد ابنه فى هذه السن الى طلب ما . 
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فمثلا ! حینما يطلب الابن ق السادسة عشرة من سنه 
الى والده أن ستقل باستخدام السيارة لأول مرة » یسکن 
أن يكون رد والده « بالتاکید » ليس لدی مائع فأنا أعرفه 
أنك سائق ماهر » وأنا الذى علمتك القيادة بنضی ۰ ومع 
ذلك فهناك نصبحة واحدة أظن آننی ف غير حاجة لذكرها 
تاتا لاننی أعلم أن لك ادراكا جیدا - لا شقاوة ولا قيادة 
بسرعة فطرقنا وسياراتنا لم تين اتلك السرعة التی يقود بها 
السبة السیارات » . 

وحینما تسآل البنت ف الخامسة عشرة من سنها والدتها 
اذا كان من المقبول أن تتنزه مع زمیل لها » فمن الحكمة آنہ 
ول والدتها : « بالطبع يا عزيزتى ولنجلس ولنتکلم هذا 
الوضوع . پاکنله » ۰ ولا ریب أن الناقشة سوف توضح 
الموقف كله فى ضوء التقاليد ااسائدة » ولکن الاقناع 
سيكون سهلا لأن LIT‏ « نعم » سوف تسيق كل قيد من 
القيود التى يفرضها المجتمع . 
الیل يولد الفرص 

ومن الأوقات المناسبة الأخرى لتعلم المسئولية فى سن 
المراهقة هو عندما يظهر الابن ميلا جديد! » أو يطعى عليه 
شعور بالرغية ق مزاولة نشاط معين . 
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فهذا تلميذ عاد الى المنزل من ورشة الكهربا بالمدرسة 
وخاطب obf‏ فى حماسة وثقة : 

و والدى : انئی أستطيع أن أصنع عينا كهربية » تفتح 
باب الجراج بمجرد أن قود العربة . اتی لا آمزح » انما 
سهلة » وكل ما آحتاج اليه هو الحصول على عين من العیون 
السحرية 6 . 

وشجع الوالد ابنه على تطبيق بعض المعلومات الجديدة 
التی حصلها ف المدرسة . وتعاون الائنان سويا فى أيام 
؛لعطلات على تخطيط مشروعات جديدة استخدما ق‌تنفیذها 
الأدوات الآلية . 

وقد وجد الاين — الذى لم يكن يفكر جديا من قبل 
ف مستقبله — آته یکو"ن هسه ليكون کھرییا بمساعدة 
مدرسه فى الورشة ورائده فى الدرسة ۰ بدأ دراسة شاملة 
للاستزادة مما یتصل بهذا الحال ۔ 

مثل هذا يقال عن النوادى والکشافة والجعیات 
الدينية وغيرها من الجمعيات الموجهة فكلها تساعد على 
Sob 5‏ الشعور بالمسئولية عند المراهقين . 

وتكاد كل آلوان النشاط — من أشغال الخشب الى 
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كرة السلة والخدمة العسکرية . تؤدى الى مناقشة تصل 
السئولية لدى الشباب فى هذه الأيام بطريقة طبيعية . ۰ 

والواقع آنه اذا وفرت لكثير من الشبان فرصةالجلوس 
للتحدث فترة من الزمن ء فانهم سیرحبون‌بهذه الفرصة لفتم 
هذا الوضوع بآتفسیم 7 

واذا تمکن الآباء من الاشتراك أو الانصات الى سض 
« دردشة » ا مراہقین . AB‏ يجدون فیما يدور بین هؤلاء 
الصمية والفتيات ترا من الأوتكار الحدیة السديدة . يكون 
!لکثیر منها مادة الشعرر بالمس.ولية » ويمكن للاباء أو 
المدرسين أن شعلوا الكثير الم .اعدة على توجيه هذا 
التفكير الى مسالك بنائية ايجابية . 
إن alt‏ ام یوت تعد 

لقد تكلمنا كثيرا عن الأوقات المواتية لتعلم تحمل المسئولية» 
ولكن كيف السبيل الا اذا كانت أكثر هذه الفرض قد 
dob‏ ? . 

من الغريب أنالأطغال — والناس کذلات بصفة عامة ۔- 
هم جميعا قابلون للتحسن فلا يمكن أبدا أن تقدم فرصا 
أخرى لتعليم الأطفال المسئولية . فاذا كنت قد أخطات ف 
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تتوقیتك » فمن الأفضل OF‏ تواجه الحتقءة » وسد ذلك 
تخطو الى الأمام وتصححها ويمكنك أن تبداً OY‏ بل ومنذ 
هذه اللحظة بالتحرف على آنسبالأوقات — وستجد الكثير 
جدا منها — لتجعل من طفلك شخصا يعول عليه ويتحمل 
المسئولية بدرجة أكبر . 








نات AR‏ 
٭ ترقب أول محاولة یقوم الطفل 4 
فیا بمساعدتك أو أداء أعمال ad‏ ۳ 
وشجع هده الحاولات ۳ ا 

اثن على الطغل الذى يحاول 
مساعدتك . 





ه لا تتتقد آو نسخر من التت‌ائج الرديئة » بل 
وجهها وجية حسنة بالتدریج وف كياسة ٠‏ 
أكبر ثم دعه یآخذھا على عانقه 

> اجعل الشباب دد رکون أنك تطمئن ن اليهم و وسق 
فيهم . 

ء حاول دائما أن تهییء العيل أو الهدف الذی 
تعتقد أن للطفل فرصة معقولة لتحقيقه . 
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تایه 


ان العمل المتواصل دون لعب أو ترفیه بورث البلادة» 
والعكس غير صحیح » فاللعب المتواصل دون عمل » عمل 
لا بحقق الذكاء أو الاجتهاد » ولكن العالب أنه دی الى 
البلادة Lal‏ . وتاثر ذلك بعلاقة الطفل بغيره » ولا نکاد. 
نجد شخصا — طفلا کان أو راشدا — أبغض الى الناس من. 
ذلك الشخص الذى يحجم عن المشاركة فى کل عمل يجب 
اُداؤہ والذى تهرب من تحمل المستولية ۔ 

وليس ف استطاعة الآباء والمدرسين أن يعلموا أطفالهم 
المستولية دون أن يعلموهم المشاركة بنصيب معقول ف. 
بعض الأعمال ٠‏ ومن الطبيعى أن یتناسب هذا « النصيب 
المعقول » مع عمر الشخص وقدراته وامكائياته . ولكن 
يحب آلا عفی منه أحد . وهذا یعنی ألا تجارى أولئك. 
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ايال. 

وان أمام الأطفال فى المستقبل وقتا طويلا مليئا بالشاق 
والصعاب . فتعود العمل كأية عادة آخری - يجب أن 
de‏ ولا ينبغى أن بعد من الصعاب أو الأعباء الى عقن 
كاهل الأطفال . _ 
العمل واللعب یسیران چنیا الى جنب 

من ا ممکن أن يكون العمل شالقا » وآن يحب الطفل 
القیام تادته أعماله الضرورية و ایآ نها لدرحة كبيرة اذا 
تعلم منذ الصغر تقبل العمل كجزء من حياته اليومية . 

والسن من الثالثة الى السابعة هى السن التی دکتسب 
الفرد فيها شعورا بالسعادة والرضا عن اجادة الأعمال التى 
تودها . فاذا لم يكتسب الفرد ذلكىهذه السن فمنالمحتمل 
جدا آلا یکتسبھا فى العشرين أو الثلائین من سنه » عندما 
يصبح العمل لازما لا متاص منه . ۱ 
الذین تعحلون ساعة الانصراف وتسر بهم الدقائق 
والاعات بطيئة متثاقلة حتی pow‏ موعد الانصراف ٠‏ وهذا 
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النوع من العمال يؤدى عمله ناقصا وق استخفاف . أى ان 
عله لا يحقق له آی شمور بالرضا . 

ومن الوسائل التى يمكن أن تكون اتجاها ایجابیا نحو 
العمل . أن يكتسب الفرد عادة اليل للعمل فى سن مبكرة» 
of,‏ قوم بأعمال فى قدرته أن یژدھا وأنيحصل علىالرضا. 
من تادیتھا . 

ومن الآباء من لا يميل الى الضغط على آبنائهم أو 
تأديبهم . وهم يرون أن واجب المدرس أن يدربهم 
على آداء آعمالهم وعلى اجادتها . والواقع أن هذا لا يمل 
حنوا من جانب الآباء أو عطفا على الأبناء » لأن اتتظار 
المدرسة فى الغالب سوف يطول الى آن توفر الحزم والحفز 
الضروريين لتعليم المسئولية للطفل ۔ وقد يتعلم الطفل فى هذه. 
الكثناء حيلة الاكتفاء بالجهد الذی یکفی لمجرد الاستمرار فى 
العمل فلا یتم منه. غير الحد الأدنى » بدلا من أن يبذل. 
قصارى جهده » أو قد يصبح غير مبال بدرجة يصعب معها 
على الدزسین أن يمدوا له يد المساعدة آو يستثيروه لأداء 
أعمال يميل اليها . وقد بقع الطفل ف حيرة مما یراہ من. 
والدیه ومذرسيه من اتجاهات متعارضة عن المسئولية . 
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توف العمل المناسب للاطفال 

يعتقد بعض الناس أن عالمنا الأوتوماتيكى نتيح للأطفال 
فرصا محدودة لجالات العمل التى تناسبهم » شعورنا بأن 
«أيام زمان الطیبة» كانت تهيىء للصغار فرصا AT‏ للمعاونة 
على أعمال المنزل لا يعدو أن یکون تيريرا لقصور آفکارنا 
وتخیلاتا . 

ففی أثاث كلمنزل ‏ صغيرا كان أمكبيرا غنیا بالأدوات 
الآلية ‏ تجد آعمالا كثيرة للأطفال ف جميع الأعمار » وكثيرا 
من المنازل ليست مزودة بأدوات آلية مثالية سهل تشغیلیا 
كتلك التى نراها lewd‏ » آو 2 وها فى المحلات . 

فالطفل قى سن الثانية لیس أصغر من أن يختار لعبة » 
.وق سن الثالثة يمكنه تریغ نفضة السحاير وتجفيف 
الأوانى والأطباق » والأطفال ف سن الرابعة يمكنهم أن 
يساعدوا على تنظيم مائدة الطعام وتعليق ملاسهم ں 
.مشاجب « شماعات » منخفضة والذهاب الى المتاجر ye‏ 
لا تستلزم عبور الطریق . وف سن الخامسة يمكتهم ا 
یلاحظوا اخوتهم وهم يعتنون بحيواناتهم المدللة . 

ومثل هذه الأعمال « الشریعة ‏ هی أفضلها تال 
للأطفال دون سن الذهاب الى المدرسة » فهى سب " 
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ولا تحتاج الى وقت طويل ء اذ أن الأطفال فى هذه السن 
فقدون ميلهم بسرعة جدة! » وليس الهم هو دقة العمل 
Lily‏ المهم هو اقدامهم لانجاز مسئولياتهم اليومية برغية وف 
أمانة . وطبيعى أن تكون هذه السئولية متناسبة مم سن 
JULY!‏ أو قدراتهم . ولا شبغى أن as‏ من أطفال سن 
الثالثة والرابعة أن يتذكروا مسئولياتهم تلقائيا من يوم لآخر 
بل يحتاج الأمر الى تذكيرهم مرتين أو ثلاث مرات ف بعض 
الأحيان . 
الأعمال المنزلية لأطفال المرحلة الاولی_ 

ومن المکن آن تتوقع من طفل فى سن المرحلة الابتدائیة 
تنظيم فراشه » ولكن رہما احتاج الأمر الى مساعدته يوم 
تغيير ملاءات سریرہ ۰ ويسكنه كذلك أن يذهب باتنظام الى 
البقال » ورى الحديقة » والعنایة بحيوان أليف » وفسل 
السيارة » ومن السکن أن يقوم بتوزیع الجرائد أو بأىعمل. 
لا يتطلب منه جهدا LAS‏ بعد الاتتهاء من يومه المدرسى . 
ويمكن للفتيات تحضير مائدة الطعام وتنظيفها ¢ وغسل 
الأطباق » وكى الملابس البسيطة » وتنظيف الأثاث من التراب 
وكنس الأرضية » وغسل ملايسهم المصنوعة من النايلون أو 
الصوف . 


م ) الشعور Tet‏ 4۹ 
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مکن نطفل المرسلة الابتدائية أن یسلی لوالدیه فرصة للراحة والاستجام 
الآعمال ALM‏ لسن الراهقة 
اذا ما بلغ الطفل سن الر هقة » ینبغی أن یکون قاد 
تعود المعاونة على شئون المنزل. بحيث يصبح تقديم يد 
المساعدة طبيعة ثانة عم ۰ ow:‏ أغلب المراهقين الذين 
مکون ميولهم وآلوان نشاطهم متنوعة لدرجة كبيرة يميلون 
قلمالا الى التخلص من السئولیه ۰ وقد قول المراهق لنقسة 
ل خصوصا اذا وحد أطنالا أصغر منه ف النرل ‏ : 
« لد سبق أن قمت بنصيبى عندما كان الباقون صعارا 
لا يقدرون على القيام بشیء - وعليهم الآن آن یتسلموا 
العمل © 
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ومن الحلول ECM‏ لمذه الشکلة تخصيص وقت 
للنشاط الخارجى » فاذا كان هناك اجتماع للكشافة مساء 
الثلاثاء فمن ال ركد أنه ليس من العدل أن يحجز الاين الذى 
عمره ql‏ عشرہ oy as‏ عليه أن شوم بعسل أطبأ 
المشاء فى هذه اللبلة . 

وقترح هنا تغيير ذلك ویجب على الاباء أن یراعوا 
ارتباطات المراهقين الخارجية اذ كان eV $e‏ تذکرون 
التزاماتھم وواجباتهم نحو النزل ٠‏ 

وسکن للفتيات المراهقات اعداد الطعام والقيام سكثير 
من عيلات الشراء ف يوم العطلة é‏ وكثتاية الحسابات 
الأكير سنا العنایة بالنوافذ وفرن الماء الساخن » وأنيتاكدوا 
من اتنظام تشحیم السيارة والحافظة على نظافتها . 

ومن الهم بصفة خاصة أن يعهد اليم بیعض الواجبات. 
المنزلية التى نظهز أهميتها لهم والتى تنناسب مح مستوى 
نجهم . فالصبى ق السادسة عشرة من سته لا يجب عليه 
أن سل السيارة فقط » بل يجب أن یسمح له بالاشتراك 


مع والديه عند متاقشة موضوع شراء سيارة جديدة أو 
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اصلاح السبارة الحالة . والفتاة الراهقه لا يحب عليها 
أن تكنس الارضية وتفسل النوافذ فقط بل يجب آیضا 
آن یکون لها رأى فى تفریر نوع الستائر والأغطية ٠‏ ولون 
الحوائط عند اعادة تجمیل المنزل . 
الأسيقية لاعمال نصف الوقت الخارجية 

لا ینبخغی أن تف الأعمال المنزلية — اذا كانت الأحوال 
فى المنزل تقتفى ذلك - فى سيل حصول المراهقين على 
عمل بسض الوقت — ككاتب ف متجر أو موزع 
آو عامل ف محطة بنزين . 

وعلى كل فالعمل بعض الوقت مورد دخل ومصدر 
احترام المراهقين » وغاليا ما يكون مشوقا أكثر من العمل 
النزلی » وقد یکون له قيمة ن توجيهه الى الحرفة التى 
براولها ف المستقبل . والقيام بأداء الأعمال المنزلية ساعد 
الطفل على تعلم التعاون والاشتراك مع الآخرين » و 
Lar‏ الشعور نحو كرامة الأسرة وترايطها . ولکن العمسل 
الخارجی الذى بحصل منه على آجر له قيمته الأكيدة فى تعلم 
الشعور بالمسئولية . ویجب أن يسمح بالتسدرح للمراعق 
اذا ما رغب فى ذلك . بوقت أكثر لعمل خارجى وبوقت آقل 
للعمل المتزلى . 
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عمل الرجل وعمل ثاراة 

من المألوف أن يتحدث الآباء والمدرسون عن‌عملالرجل 
وعمل المرأة ؛ وکآن كل الأعمال قد میزت بفواصل وقسمت 
بعنایة الى قسمين قسم للرجال وآخر للنساء ۰ فنحن ف أيامنا 
هذه أكثر حساسية لكل ذلك من ذى قبل .. ! 

ونحن نعلم أن الرجل لا ينقص من قيامه بالمساعدة ى 
غسل الأطباق أو صنع بعض الفطائر صبساح يوم المطلة 
الأسبوعى . وان الفتاة التى تقوم باصلاح بعض الأدوات 
الكهرية لا تعد خارجة على مقتضيات أنوثتها . 

و « تلميع » أرضية المنزل من وقت الى آخر هو عمل 
مناسب جدا للفتيان والفتيات » وهو یسساعد على تفیسیر 
الأعمال الرتيبة التی يعارضها الأطمال لدرچة كبيرة . فالفتيان 
.يطهون طعاما جيدا (يوجد الآن فى كثير منالمدارس جمعيات 
لنطهى للأولاد ) ومن المفيد أن تكون للفتى قدرة على الطبخ 
.فهذا ساعد عندما شترك ف الحفلات أو الممسكرات ٠‏ 
۔واذا كان للوالد شغف بأسلوب معين فى « تحویج » الطعام 
خاته لن بخجل اذا ما تردد على المطبخ من وقت لآخر . 

ومن المؤكد أن الفتاة ستکون AST‏ تمعا اذا كانتلديها 
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فكرة عن استعمال « الشاكوش » فاللفك ‏ ویسکتھا اصلاح 
صتيور أو باب مخلوع ء فان ذلك سوف يفيدها طوال 
حیاتها . ۱ 

وكلما زاد تنوع العمل الذی ستطيعه الشاب بکفایة 
فائقة كان ذلك أفضل ف عالمنا الذى تسوده VY‏ الآن . 
ومتتشر فيه اشتغال المرآة بالعمل فى مختلف الميادين . وكل 
هذا يحتم أن شارك الآباء فى ادارة النزل وق ترية 
الكطفال . 
تجنب الوتيرة الواحدة فى الأعدال اانزلیة 

جمیل أن يقال ان على ا “فال آذ يدوا أعمالا ف 
وید و ی ۰ من التزاماتهم آو 
أهملوا فيها ۶ . 

الواقم آن مثل هذا يقل حدوثه بدرجة کبيرة اذا CF‏ 
الآباء من الأعمال التى یکلفون بها أبناءهم . وأعطوا 
للصغار بعض الحرية فى اختیار الأعمال التى يقومون بها . 
والعمل الذى يتكرر یوما نعد'يوم شرعان ما يصبح متعبا 
ولا يتيح للطفل فرصة استعمال قذراته الى Le geil‏ 
ولا سکنه من اكتشاف بيوله الختلفه: .. 
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واذا ما ضاق الأطفال بعمل من الأعمال فمن الرغوب 
غيه أن نعطيهم أعمالا جديدة » فالعمل الواحد لمدة أسيوع 
واحد فقط قد یضایق الطفل الذى فى الثامنة آو التاسعة » 
.ومن الأفضل بقدر الامكان تكليف الأطفال بالأعمال التے 
تتحدی قدراتهم . فتلك البنت التى كانت بادىء الأمسر 
شديدة التحمس لتحضير مائدة الافطار كل يوم أحد أخذت 
تنقد اهتمامها بهذا العمل بعد عدة أسابيع وظمرت بوادر 
الاهمال ق عملها ٠‏ وعند ذلك تدخلت الأم فى الأمر بحكمة 
خوكلت اليها seb‏ طعام الاقطار ليوم العطلة » وأعفتها من 
"تنظيف المائدة والأوانى بعد ذلك . وقد وجدت الطفلة هذا 
العمل أكثر اثارة وتشوقا لدرحة كبيرة — من عملها 
السابق . ١ ١‏ 
لتعمل سويا 

وهناك هط آخری هامة ينيغى آلا تغفلھا تحائسیا 
اللمتاعب والمضايقات ء منها أن عمل SLY!‏ » خصوصا قبل 
سن اللحاق بالمدرسة » يتحسن کثیرا اذا كان هناك من يعمل 
von‏ . وف آیامنا هذه يغلب أن یکون الكبار مشسغولین 
باعمال آخری » ولهذا لا تتوافر الفرص الكافية التى يعمل 
bY.‏ فيها مع أطفالهم جنيا. الى جنب » وهذا على عكس 





الحال منذ آجیال قليلة مضت » ومن السهل على الطفل ق 
الرابعة أو الخامسة من سنه أن ينظف بعض قطم الأثاث > 
أو یلمع حذاءه اذا کان والده أو كانت أمه تعمل الى جانبه 
فى نفس Fpl‏ وتعلق على عمله منوقت الیآنخر بالتقريظ 
والتشجيع . 

ویجب أن تتناسب المعدات مع نوع العمل » فقد يحتاج 
الطفل الصغیر الى مقعد منخفض حتى يستطيع فسل 
GLEAN‏ » وت- تكون مكنسة من الحجم التوسط ضرورية. 
فق Mia‏ إساعد < المتاز » . 

وهناك شىء ST‏ دهو أن الأطمال يعملون برغة 
وسعادة أكثر اذا كان الوالداذ مقبلين على أعمالهما المنزلية 
pati‏ راضية » آما التعليقات الات4 منالأم مثل: «آه ياعزيزى 
هتاك أطاق آخرى للها » . أو « ان المحافظة على نظافة 
هذا المنزل تتقاضانى الكثير من صحتى » . لا تؤدی آلی, 
توجيه الأطفال على العمل ف سعادة أو رضا بالواقع . واذا 
أدى الآباء أعمالهم سرعة فان JULY!‏ سيفعلون ذلك آضا ۔ 

ويجب فى تفس الوقت أن يكون للطفل الحريةف التعبير 
Le‏ يفضل أو يكره من الأعمال المنزلية فعندما كانت توزع 
بعض الأمهات العمل على أطفالها الأريعة كانت تجعل کل 
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واحد منهم یعدد ثلاثة أعمال « فضلها » وعملا واحدا فقط 
( يكره ) أن .قوم به . وهذه المكرة سليمة الا أن هناك 
بعض الأعبال يحبها جميع الأطفال ویعضها الآخر يكرهه 
جميعهم أيضا . 

ویسکن أن عطى الأطفال الأعمال التى فضلوها بقدر 
الامكان ثم توزع المكروهات بالتبادل حتی لا یرب منها 
آحد ولا برتبط بها واحد من آفراد العائلة لعدد آکبر من 
المرات ٠‏ 
المتنطون من الأعمال المنزلية 

ما هو موقف الطفل الذى يتتصل من عمله ٩‏ 

ان ترك الطفل يتحمل التتائج الطبيعية لتنصله هو عادة 
آکثر الحلول الفعالة لعلاج تلك الحالة . 

فهذه بنت كان عليها أن تقوم بغسل ملايسها الداخلية 
وجواربھا ولكنها تهربت من ذلك بوضعها فى سبت الغسيل» 
وقد آگتها أمها ولكن دون جدوى . وأخيرا تركتها حتى 
تراکمت ملاسها المتسخة » ولم تجد البنت صباح أحد 
الأيامملابس ALES‏ ترتدیها .واضطرت الى آن‌ترندی‌ملابسها 
المتسخة » وکان هذا درسا ناجحا فى اصلاح موقف لم تخد 
فيه التنبيهات الكثيرة والتأنيب کل يوم : 
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وهذا ولد كان عليه أن يمر على الخبز کل مساء فی 
طريق عودته من المدرسة الى المنزل وشتری رغيفا « ولكنه 
ظل شى ذلك » وذات سٹاء وجد أن عشاء» لا يزيد على 
بضع کسرات من الخبز مع الجبن ٠‏ ووزع الجزء الحدود من 
الخبز الطازج على الأطفال الآخرين » فتحسنت ذاكرته 
لدرجة كبيرة كنتيجة لتلك الخيرة . 
متى يجب تقديم المساعدة فى الأعمال المنزلية ؟ 

من الحكمة أن تراجع أعمال الطفل حتى يمك ناصلاح 
sail!‏ فى حضوره » ویجب على الآباء أن لا يمروا بساللة 
على العمل الردىء ولا قوموا هم بأدائه أو اعادة عمله . اذا 
ما كان أداء هذا العمل بطرقة «ستة فى حدود قدرة الطفل۔ 
وقبول العمل الردىء يحرم الصنیر من الفرصة لتعلم العمل 
التعاو نی وتنفيذ عمله تتفیذا مجدیا . 

ومن الطبیعی أنه یلزم أن يكون الاباء متساهلین وعلی 
شىء من المرونة نحو موضوع الأعمال التزلية . فحینما 
یکون حمل: الواجبات النزلية هيلا . أو كان على الطفل OT‏ 
ذل مجھودا خاصا فى استذکار احدى المواد الدراسية .أو 
جل“ مؤعد آخر لحظة » فمن المعقول عندئذ أن تقدم SLEW‏ 
يد المساعدة » آو تنولى القيام بكل هذه السئولیات . وهذه 
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هی احدی الطرق التى تعلم بها الطفل درسا هاما فى اخراج 
فرد من ورطته . وق أى منزل » مهمأ صغر حجمه » توجد 
أعمال يومية لا حد لها تحتاج للأداء . واذا قدم كل أفراد 
العائلة ید المساعدة فان ذلك يزيد من ترايطها وژدی الى 
حسن ادارة المنزل كما بوفر وقت فراغ ST‏ لكل فرد من 
افراد الأسرة » وهذا خير للباء والأطفال . 

ولیس من الستحسن أن تعطى للأطفال فرصة التعرب 
من واجباتهم المنزلية . 
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& امدح الطغل لأدائه الحسن‎ x 
Gaby فهو بتطلع الی‌علامات الرضا‎ 
ه بن للطفل بوضوحآنمساعدتہ‎ 
١ ۱ . تتقع العائلة‎ 
» بدل الوجبات الَرلیة اذا تشايق الأطفال منها‎ + 
. أو آهملوا فیا‎ 
قستم العمل بالتساوء بقدر الامكان » بالنسبة‎ 
٠ للسن وبالنسية للقدرة والميوك‎ 
ه خطط بعض الفاجات » فمثلا أعف الطفل من‎ 


واحباته بين حين أو AT‏ أو اعط أحد أيام آخرالأسبوع 
كعطلة من جمیم الأعمال المنزلية . 

٠‏ تذکر أن اتحاه اللآباء نحو العمل ینعکس داكأ 
على JULY!‏ . 








ج 


التؤاس الِقاہبف 


یبیل الناس الى عمل ما پریحھم ویتجنبون ما تلهم أو 
بجر عليهم المتاعب - وليس هناك غرابة فى ذلك » ولکن 
العجیب أن كثيرا من الآباء والمدرسين لا يفيدون من هذه 
القاعدة فى تربية الأطفال . 

ومؤدی هذه القاعدة أن تلك المسئولية لها صورة 
مر 

والشعور بالمسئولية يدعو آساسا الى السرور » قبی 
لون من لوان الرح اذ تعطى شعورا بالارتیاح والایفاء » 
وتشعر الانسان باهمته ونائدته » وھ ذہ كلها أحاسيس 
طيبة » وهى ق حد ذاتها مجزية ترضى النغوس وفوق هذا 
لأننا نستطيع أن تثيب الأطفال عن شعورهم بالمسئولية 
call‏ والتقدير . 
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وق دراسة ALLS‏ لتورما | . كتز ونقولاس موصلى »> 
سكل بعض الأطفال عن شعورهم اذا ما مدحوا . فكانت 
آغلب الردود : 

و الاطراء ساو نی شعورأ LL‏ وأود أن أعيد aê‏ 
العمل ثائية « ub,‏ طقل آخر : و ان الاطراء جعلنی أتسعر 
وکانی « ملك العالم كله » . 

وأجنع LW‏ الذين اشتركوا فى هذه الدراسة على 
أن « الاطراء بحدث العجائب » . وذالت احدی الأمیات — 
وسهل العمل معه » وقابل للتكاف ف ا نزل والدرسه - : 
د ان الاطراء هو آفضل طريتة للتعامل مع کل الناس — 
رجلا كان أو امرأة أو ٠ > Mab‏ 
الاطراء فى الدرسة 

بلجا الدرسون الصالحون جمیعا الى اطراء الأطفال 
وتشجیعھم ٤‏ وهم Ogle‏ من وراء ذلك الى تائج 4b‏ 5 
والمدرس الذى يكثر من التعنیف والتجريح وقتصد ف 
الاطراء والتشجيع یندر أن یکون ناجحا فى dhe‏ . وقد 
تصدم احدی المدرسات عندما يطرق سمعها تعليق أطفال 





خصلها عنها من فناء المدرسة بقولهم « انها أقدر علىاستخراج 
المآخذ من af‏ مدرسة أخرى ! ٠‏ وهل يستطيع آحد أن 
تعمل ما يرضيها 6 . 

وقد آلها ذلك التعليق AST‏ الايلام » ولكن تأكد لدھا 
أن هذا الفصل ما هو الا محكمة لمحاكمتها » وكان هذا 
الفصل مصدر تعب لها من البداية . وطبيعى أنها لم تكن 
تقوم باطراء أطفاله بتاتا ؛ فهى لم تر منهم ما يستحق الاطراء 
ویحتمل - من ناحية أخرى — انهم وجدوها غير مشجعة 
للغابة . 

وف اليوم التالى دفعتها محاولة الدفاع عن سمعتها الى 
أن تیدا درسها بالابتسام وأخذت تشیر الى حسن مظهسر 
الأطفال وتشاطهم وذکائمم ونظافتهم . وقد أجابها yaw‏ 
الأطفال Ob‏ مظهرها حسن أيضا . وہدا السرور على الفصل 
كله وداخلهم العجب من هذا التغير . وظنوا أن هذه 
مصادفة » ولکن ذلك اليوم مر بسلام وتحستت العلاقة 
باطراد بين المدرسة وأطفال الفصل من ذلك الحين . 

وقد سحلت المدرسة فى تقريرها : « انتی‌اصبحت‌آطری 
الأطفال لأقل شىء gah‏ أداء حسنا » و تتج عن ذلك نقص 
فى أخطائهي — وقد بدأ أحد الأطغال فى الأيام الأخيرة — 
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وكان a ST‏ ازعاجا لی — ف الاتظار بسد المدرسة 
شاعدتی ق تنظیم ححرة الدراسة . وحینما سألته عما 
یدفعه الى ذلك قال : ر« اننى آشعر بسعادة عندما تقولين 
انتی مساعد لك » . 





قليل من الاطراء یساعد على زيادة ميل JULY‏ لتماون لدرجة كبيرة 


وهناك حالة طفل AT‏ کان ميعث متاعب كثيرة للمدرسة 
كلها » للمدرسين والأطفال على السواء » فكانمكايدا مجلا 
للشجار سليط اللسان » وعلى العموم لم يكن مقبولا من 
الجميع . وكان واضحا أنه لم يكن سعيدا ولم یکن یعرف 
كيف بكو”ن لتفسه أصدقاء وكيف يسلك سلوكا مرضیا . 
ولكن احدى الدرسات اللائی یدرکن مشاکل الأطفال» 
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جعلت هذا الطفل المكروه شعر بشرفالاتتظار بعد المدرسة 
بضع مرات لاطعام الأرانب » وبدات الدرسه تصادقه . وق 
آحد الأيام اقترحت عليه أن يكو”نا معا جمعية وظیفتها أن 
يقولا شيئا أو يعملا عملا حسنا لثلاثة أشخاص » ثم يجتمعان 
بعد الدراسه ويقدمان تقریرا عما قاما به . ومع اهتسام 
المدرسة واطرائها له قكت معاكسة الطفل ومشاغبته وتعلم 
كيف سير ف وئام مع الأطفال الآخرين . 
ثواب آم رشوة ... ؟ 

ان اتمام الأعمال يستحق الاطراء Lifts‏ » ولكن من 
المؤكد آننا لا شبغى أن نرشو الطفل ليكون ولدا طیبا أو 
ليضطلع يمسئولياته » فنحن نخاطر عندما نحصدد لسلوك 
الطفل قيمة مادية » لان الطفل قد يرى أن الثمن GU‏ 
بحصل عليه لحسن سلوكه لا يوازى الجهد الذى بيذله . 

فهذه طفلة كان والدها يعطيها قرشا فى مقابل اطفاء 
مصباح حجرتھا عند الساعة التاسعة » وقد ظلتالطفلةتتعب 
لفراشها ف ا یعاد المحدد ثلاث لبال وتأخذ الفرش » وق 
الليلة الرابعة قالت قبل ذهابها للفراش : « لقد صرفت 
تقودی ف شراء المجلات الهزلية ء آما اللبلة فاتی سأقرؤهاء 
ولا حاجة بی لنقود أخرى » .. 87 
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فواجبنا اذن أن نعى الى تعليم الأطفال نظاما معينا 
من السلوك ء لا بغية الحصول على ثواب معين » وانما OY‏ 
اتباع ذلك صائب وضروری ف الوقت نفسه » وعلى هذا 
فلا يصح أن pas‏ لأطفالنا بعض الحلوى AGT‏ مقايل 
استجابتهم لتناول صنف من الطعام تراه ضروريا أو أساسيا 
فى وجباتهم » اذ ليس من المقبول أن نسوق الأطفال الى 
الاعتقاد بأن عناصر الغذاء اللازمة Lbs‏ وذات طعم 
لایستساغ »وآتهم يجب أن شابوا اذا تناولوا آصنافا معینة. 
فالطعام فى حد ذاته يمكن أن يكون چیدا ولذیذا » واذا 
نظر ال ol‏ الى الطعام على أته شىء ممتع ء اتتقلت هذهالنظرة 
الى الأطفال Lent‏ » ویجب أن يسود آوقات تناول الطعامجو 
من البهحة والسعادة بدلا من الشدة والتوتر والرغبه ف 
الاتتهاء بأقصى سرعة ممكتة . 
متی يكون العقاب ضروريا ؟ 

ان قاعدة البهجة والسرور لها ile‏ عكمى يمكته أن 
یکون ذا آثر فى التعلیم ٠‏ فاذا جعل القيام بعمل ممنوع مكرما 
للعاية تردد الطفل ف اعادته . 

وعلی وجه العموم لایمکن تنشئة الأطفال دون استعمال 
قدر معين من العقاب » ولکن كلما كان الوالد أو الدرس 
أكثر حکمة قلت الحاجة الى استخدام المقاب .. 
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والتجاء الوالد أو المدرس الى العقاب يعتبر اعترافا 
بالهزيمة مژداہ آتنا لم تسکن من تحقيق أغراضنا باستعمال 
al‏ وسيلة آخری ؛ آی اننا عجزنا عن توجهه وجهة حسنة 
وعن معاوتنه على تنفيذ ما يتوقع منه Ub‏ طريقة أخرى . 

وشول الآباء عادة عندما يهمون بضرب أطفالهم «ان‌هذا 
سیلنی أكثر مما يلمك » والواقع أنه اذا اضطر البالغ 
لضرب طفله يحب عليه أن یعاقب تفسه لفشله . 

ومع ذلك فمن الضرورى ف بعض الأحيان أن يعاقب 
الطفل كوسيلة لتعليمه سلوكا أفضل . كيف يمكن اذن 
أن يكون لعتاب الطفل آثره المساعد على تنمية الشس‌عور 
بالمستولیة بدلا من تعويقها ? 





إن الغرض من العقاب هو التعلم : وليس التنفیس عن Sante‏ وقنتتا 
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العقاب غر انید 

قلننظر ولا الى نوع العقاب الذى تدل الخبرة على عدم 
جدواہ + بل إن ضرره محقق . فهذه بنت وجلة للغاية ءوکان 
of Se afl‏ :مود الى المنزل مباشرة بعد اتھاء الوم 
قلدوسی : وظاهر أن هذا طلب طبيعى وبسيط بالنسبة الى 
طفلة ف انسادسة من عمرها ۔ ولكن حدث فى أحد الأيام 
آذ مرت عر المدرسة على المنزل ولم تنزل منها » بل ولم 
تعد الطفلة "١‏ .المنزل الا بعد الساعة السادسة . وقد بررت. 
ts AY‏ بأنها .هيت الىمنزل صديقتها لتری‌عروسها الجديدة» 
و آنها كانت تزمع أن تبقی هناك بقع دقائق ولكنهما بداتا 
ق للع سيريا واستغرقتا فيه دون أن تدعرا بمروو الوقت. 

مل هقنع الأم ذلك التبرير فضربتها وأدخلتها الىحجرتها 
وحرعتھا من اللعب بعد الاتتهاء من المدرسة لمدة آسبوع . 
انت ةم لاینتها انها كانت غير مطيعة وانها جعلتها « تكاد. 
حجر يسيب القلق عليها ء وانها اذا لم تعد كل يوم الى 
ال مول بعد الانتهاء من المدرسة مباشرة فستكون العقوية. 
آشد . وقد خففت تلك العقوبة كثيرا من قلق الأم الذىكان 
Fe‏ ولکها آذرت بالبنت ضررا Wh‏ . فقد بدأت هذه 
تضطری. لأقل تآخر فى الوصول الى المنزل بعد المدرسة . 
کات تضطرب عند اتنظار اشارة المرور لعبور الطريق. 





مثلا » اذا ما تعطلت عربه المدرسة فى أحد الأيام » وكانت 
تبكى خوفا من الضرب اذا وصلت متآخرة للمنزل . 
ومن الواضح of‏ نوع العقاب فى هذه الحالة لم كن 
كثيرا من غضب والديه حتى لا شعر أنه مهدد باحتب.ال 
وقد Leb‏ كثير من الآباء الى التعتیف بدلا من العقاب 
المروف » ومع ذلك فالتعنيف المتكرر يفقد تأثيره ۔ وحينما 
دی ذلك الى أن يفقد الصغير احترامهلوالده أو مدرسه. 
وهناك حالة ثانیة فهذا طفل ف العاشرة من سنه يقولعن 
والديه : « انهما يصرخان دائما فى وجهی وینظران ال ىكل ما 
آفعل على أنه خطاً . فماذا oe‏ بعد ذلك ۶ لقسد كسرت 
ls‏ مرة زجاج النافذة عن غير قصد وما ان حدث ذلك 
حتى تاکدت آنهما لن يستمعا الى ما أقول فى هذا الموضوع. 
لكنهم اذا كسروا هم طبقا اعتبروا الأمر مصادفة » ولو حدث 
ذلك منى لكان ذلك لأنه طفل ردىء . اتی بصراحة أسلم 
ولیس من شك ف أن مثل هذا التعنيف لا یمکن أن 
دی الى الغاية المرجوة من حیث تعليم الطفل الشعور 
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بالمسئولية » فالغضب المستمر والتعنيف المتصل قد ساعدان 
على تكوين استحادات مشایهه لدى الطفل نتسب عتهما 
سلوك غير سوی كالاستهزاء . فقد قال أحد الأطفال : : انهم 
یسلقونتی بآلسنتھم ء وأنا أدع کلامیم يدخل من أذن 
ويخرج من الأخرى » ویمکن ع أن أبدو كما لو كنت Linke‏ 
مع آننی لا أستمع الى كلمة و Stole‏ مما شولون » . 
العقاب الجدی 

ان أفضل علاج لمظاهر الا۔۔۔یتار هو ترك السییء يتحمل 
تبعة سلوكه . فالحياة هی الت تحن سلوکنا جمیعا وهذد 
قاعدة وان كانت قاسية الا آنا عادلة ء حتی ولو كانت 
مدعاة لتذمرنا . فاذا ترك الطفل دراچته فى الطر » فسیکون 
واجبه أن قوم بتنظيفها من اٴطین والصدأ ولو قضی ف 

ذلك بضع ساعات » ان هذه العتوبة سوف یتعلم منها أكثر 
A BSI‏ 

والعقاب السحیح ف المدرسة ينبغى آن يتمثى مع هذه 
القاعدة » فأخطاء التھجی أو أخطاء حل السائل الحسابية 
يحب أن تعاد صحيحة . وق الاختبارات تکون الأخطاء 
Le‏ ق حصول التلميذ على درجة من الخبرة أو راسبة . 

والاطتال ستبرون ذلك عدلا وتقبلون فكرة التألم من 
النتائج المنطقية لأخطائيم كثىء طبيعى ويتعلمون من هذه 
الطريقة فى العقاب ألا يقعوا فى الأخطاء السايقة ثانية 
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ويمكن ALM‏ الاستفادة من هذه الطريقة ف العقاب 
النزلی ٠‏ 

فمن النادر أن تحدث معارضة لا لزوم لها حینما doo‏ 
طفل أن عليه آن يدفم — ولو جزءا رمزیا — ثمن زجاج 
النافذة التى كسرها » أو اذا تخلف عن رحلة ما يسبب عدم 
تقديره لضر ورة الاستعداد لها فى الوقت المناسب . 

وتنطبق تفس القاعدة عندما يطلب من الطفل اعادة عمل 
ردىء وتقديمه فى صورة أفضل . وبمنه الطريقة » یتعلم 
حکمة بذل أقصى ما يستطيع من اجادة العمل من أول مرة ) 
سواء آكان ذلك ف المنزل آم ف المدرسة ۰ وهذه هى أفضل 
وسيلة لاظهار عدم تحمل المسئولية فى صورة العبث وعدم 
الجدوى بالنسبة للطفل . 
٠‏ وعلی كل » فهذه ھی الصورة السلبية لهذهالناحية #فمم 
أن العقاب ضرورى ف بعض هذه الأحيان » الا أن تعلم 
المسئولية ینکن أن یتم بطریقة أفضل اذا أظهرت ف صورة 
جذابة ولها قيمتها . فالأطفال يحبون العمل السار » ویسکن 
للآباء والمدرسين آنپساعدوا على ذلكبالاهتمام بالاتجاغات 
الايجابية لتوكيد الشعور بالمسئولية وبانیکونوا همأ تسبهم 
قدوة فى تحمل السئولية . ۱ 
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سات 
ST at.‏ مسا تعاقب . وآطر 
المجهود الذى یہذل مثلماتطرى تتيجة 
التنفيذ » فبذل قصارى الجهد يدل 
على الشسعور بالمسئولية حتی ولو 
لم تكن النتائج ue‏ 1 

٠‏ لا تستر فى العقاب على تفس 
الخطاً ٠‏ فاذا استمر الطفل فى اعادة 


= = ۰ وتبذل الحهد لفهم سیب سوہ سلوكالطفل. 


٭ لا تهدد بشىء لا تنوى تنفیذہ » قالانذار كثيرا 
.ما يكون مفیدا . ولکن يحب أن تكون مستعدا لاتخاذ 
موقف حازم . 

+ لیکن اطراوك صادقا » فالأطفال يدركون 
الاطراء الزائد بسنرعة . 

ام الرشوة bs‏ . فانها يمكن أن تؤدى الى عکس 
' النتيجة وتسبب ضررا أكثر مما تفيد ٠‏ فهى قد توحی 
للطفل بعکس ما تريد وقد تفنی أن يكون هناك شمن 
للسلوك الطیب والشعور بالمسئولية . 

© صدق الطفل وثق به واجزه علىثراياه الحسنة ‏ اعتقد 
فى أحسن الأشياءعنهوغاليماستحصل منہ عل أَفض لآداء مکن 
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دن الف لمعناه ترتع اللي ل سرامت 


فى احدى حفلات الشاى لمجلس الآباء دارت بین اثنين 
من أمهات التلاميذ المناقشة التالية : قالت الأم الأولى - فى 
شىء من التفكير : « ان طفلتك تشبه سيدة صغيرة » وهی 
تتصرف تصرف البالغين » وأتمنى لو آمکنتی أن أقول ذلك 
عن طفلتى » ولکننی آعرف من خبرتی بها آننی لا أستطيع 
الاعتماد عليها فى شىء » . 

وحاولت الام الثائية مجاملة الأم الأولى فقالت : — 
« ان طفلتك سوف تکبر وتجتاز هذه المرحلة » ثم أضافت 
فى زهو — : « من الطبيعى أننى لم أسمح بتاتا لطفلتى أن 
تستمر ف حماقتها » فكنت أعاملها دائما كما لو كانت ناضحة 
تماما » وكنت آتوقم منها أن تتصرف كفرد بالغ » . 
طرفا النقيض 

لحسن الحظ » أن آغلب الآباء یتحاشون الخطاً الذى 
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وقعت فيه الأم ايأولى وهو دفم أطفالهم دفعا الى اتصاه 
معين وهم یتجنبون كذلك Ladi‏ الذى وقعت فيه الأم الثانية 
وهو توقم القليل . وخير الأمور ما كان بين هذين PE‏ 
فهو ST‏ تأثيرا فى Las‏ الشعور بالستولية عند الأطفال . 

ولكن اذا ما التزم الآباء آحد. هذين الرأدين المتطرفين 
نقد اتم عن ذلك اتجاهات غير سلبمة نصو الشسعور 
بالمسئولية والقيم المختلفة عند الطفل . 
الدفع الزائد عن الحد للطفل : 

وهذه طفلة فى العاشرة من bao‏ ولكنها تراقب آختیا 
الصغرى مثل الصقر . وتان الجيران ولون انهم لم يروا 
طفلة متفانية مثلها فى العناية ( تھا الصغيرة وحمايتها ولكن 
والدى الطفلة كان Lay jlo‏ الانشغال القليل عليها وکانا 
يريان أنها مغالیة فى قيامها بدورها » وآنها تنقد مساوىء 
al‏ وقائصه . وكانت تنقل دائما الى المنزل قصصا عن 
سوء تصرف آختها الزعوم وهی تحدث مدرسات المدرسة 
عن الأطفال الآخرين ءآما سلوكها هى فالمدرسة فکان‌سلیما 
ويمكن الاعتماد عليها فى السئولیات — أى انا ء وهی 
ق سن العاشرة » كانت تعتبر صغيرة بالنسبة لما تتحمله من 
مسئولیات . 

وهناك طفلة فى الخامسة عثرة من عمرها س لها 





ما سميه والدها 2 هيام بالنظافة » » فهى لایسکنها أنتلبس 
ملابسها SY‏ من يوم واحد » وكان یضایقھا « کرمشة » 
ملايسها » واتساخها بالتراب » وتبقعها ءوحتی تغير آلواتها . 
وکائتھ دوالييها»وكتيها ودرجها منظمة بدقة » وکا نت‌آقلامها 
منسقة بحسب الطول . وهی تنقل أو تعيد تقل واجباتما 
المنزلية ومذكراتها بعنایة تامة وبدون أخطاء أو كشط .ومن 
الطبيعى أن عناية الفرد بممتلكاته دليل على الشعور 
بالسئولية . ولكن النظافة كانت تستعيد الطفلة تقريبا . فلم 
بعد لديها وقت لعمل شىء ST‏ وكانت تستاء من الواقه 
التى تتطلب نوعا من « الخشونة » . فالرحلات والحفلات 
على الشواطىء والعسکرات كانت ف الحقيقة محن 
بالنسبة لها . 





PU الذى یفرط فى الإتقان قد يكون لديه مشكلة عاطفية‎ all 
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وف تفس الوقت هناك ولد يظهر أنه لا يستهدف فى 
حياته سوى غرض واحد - وهو الحصول على درجات 
أعلى من أى طفل فى فصول الفرقة كلها . فالدرجات «ب» 
ليست مقبولة لديه لدرجة كبيرة — وهو یسمی‌الی‌الحصول 
على آحسن المجموعات جميعا . وهو أمر عسير عليه OY‏ 
ذكاءه لا يزيد کثیرا عن التوسط . والوسيلة الوحيدة التى 
تمكنه من التفوق على غيره ھی أن یکرس كل وقته La‏ 
خارج المدرسة فى انجاز واجباته المنزلية والقيام بالدراسات 
الخاصة التی بحصل منها على درجات ST‏ — ونظرةواحدة 
الى هذا الطفل ترینا أنه لم يكن سمیدا ء فهو فیشغل شاغل 
دائما » وأعصابه متوترة وست د به القلق س وكان أقران 
فصله بکرهونه أو يهملونه بسبب تنافسه وقلقه على ترتيبه 
فى المدرسة » كذلك لانصرافه عن النشاط الاجتماعى لعدم 
توافر الوقت لديه للمشاركة فىهذه النواحی ۰ وكان مدرسه 
يشير بأنه ق الحقيقة لا ينشد المعرفة لذاتها ولكنه يتوسل 
بالدراسة لتحقيق التفوق . 
ماذا وراء الاتقان ؟ 

ان هترلاء الأطفال الثلائة يشتركون فى صفتين » فهم 
خلو من الشعور بالسعادة والاطيئئان . 
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فالأولى » کالتی تحرص على أن يكون سلوكها حسنا » 
وتظهر اهتمامها بأختها الأصغر منها أصبحت مشغولة جدا 
بهذا الأمر . فهى تقوم بالتبلیغ عن أعمال أختها والتقليل 
من قيمة الأخريات ف كل مناسبة -- ہما فى ذلك أختها التی 
تعد تفسها مسئولة عتھا . 

ومغالاة الطفلة الثانية فى نظافتها وحسن مظهرها لا يتيح 
لها الوقت أو تسنح لها الفرصة لكى تكون مثل سائر 
الأطفال فى سن الخامسة عشرة بعد استمتاع بالخيرات ف 
السن العادية لمن كن ق سن المراهقة . 

أما الطفل الثالث فان رغبته الجارفة ق الحصول على 
درجات عالية فى المدرسة تطغى على كل رغبة أخرى عنده . 
ذلك SY‏ الدرجات العالية والمركز الذى نی عليها أصبحا 
غاية ق حد ذاتها » ونظرا لأنه يعيش ف قلق دائم من خوف 
العجز عن الحصول على تلك الدرجات فان المعرفة التی 
يكتسبها من استذكاره الطويل لا تبعث ف تفسه السرور 
والرضا . ۱ 

وهؤلاء الأطفال الثلاثة يشتركون ف أن وراء شمورهم 
الزائد بالسئولية توجد بيئةمنزلية تنوقع منهمالكثير وزائدة 
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عن الحد . وقد أدى ذلك الى غلو فى التسعور بأمبية 
صيرورتهم قادرين » وصالحين » ومسئولين . 

والطفل الثانى على سبيل الثال قد تخرج آبواه فى 
الجامعة » والاشان شغلان وظائف فنية 6 وهما 
على قدر كبير من الذكاء والثقافة » هما يرغيان فى أذيكون 
طفلهما متعلما ومثقفا للغاية ء وقد ابتدأ تعليمه منذ الطفولة. 
وعندما بدأ فى التکلم » لم يدعاه يتكلم كغيره من الأطفال 
ولكنهما کانا یصوبان له التواعد وطرق النطق : ولم یکن 
الطفل يلهو الا باللعب التعليمية والتكوينية ٠‏ ولم تكن آمه 
تقرأ له الا من الكتب القيسة والعلمية التى كانت تراها 
مناسية له . وعندما بلغ الخامسة حاول والده أن يعلمه 
الشطرتج وقراءة الكتب » و کان oly‏ يريد له أن یکون 
ممتازا ق 'المدرسة من البداية فريما أمكنه بذلك أن يدرس 
سنتين قى سنة واحدة ويصل الى الجامسة ف سن 
السادسة عشرة . 

ولكن الطفل لم يكن لديه القدرة الفعلية ليبلغ ما توقعه 
له والداه ق المدرسة . ومع ذلك فمعرفة الطفل بآن والديه 
کانا تطلعان الى تفوقه فى المدرسة » وتأكده من أن التفوق 
هو السبیل الوخید الى كسب حب aly‏ ورضاهما » ققد 
أرهق الطفل قسه لدرجة الاجهاد حتى بحقق أمنيتهما . 
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والبيئة المنزلية للطفلين الآخرين شبیمة بالبيئة السابقة . 
فالينت كانت تنبه دائما الى أن تصرف تصرف الكبار Vine‏ 
تكون متعبة » فلا تضايق والديها أو الكبار . وحینسا 
ولدت أختها کان عمرها تسع سنوات » وقيل لما عندذاك 
انها لم تعد طفلة ولكتها أصبحت شابة عليها مسئولياتها ف 
الحنو والعنایة بالمولودة » وكان ما يبدو متها من أعمال 
الثفولة يقابل باعتراض شسدید من جانب الوالدین مع 
التحذير بالقول : و اننا لا نحبك عندما تسلكين مثل هذا 
السلوك ٤‏ . 

وأصبح يغضب البنتويضايقها أن ترى الأطفالالآخرين 
يقومون بأشياء تحذرهن من فعلها . وبالتدريج CAST‏ 
تستبدل بهذا الضيق شعورا بأهمية قيامها بنقل الأخبار ف 
كل مناسبه . وصارت تبرر تصرفھا باقناع تما بأنالواجب 
يقفى » على كل حال ء بان تبلغ عن كل سلوك غير سليم 
أو صبیانی . 

وبالمثل توقم والدا الطفلة الثالثة أن يكون تصرفیا 
تصرف ( السيدة الصغيرة ) ومنعاها منذ صغرها من توسیخ 
ملاسها النظيفة والجميلة أو احداث الضوضاء أو العنف فى 
أثناء اللعب . 
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لکن الطفلة لم تكن تشعر قط انا قد بلغت مباغ 
الشابات » كما تذهب آمها فى التصور . والآن وقد دخلت 
مرحلة الراهق4 وصار عليها أن تتکیف تبعا للتغيرات 
الجسمية والاجتماعية الصعبة » فقد ارتد تسکها بالنظافة 
والنظام الى مکانما الأول من حيث أهميتها الفائقة فى 
حياتها . ومع آنمالم تكن تستطيع تفسير سبب ذلك 
بالضبط » فانها كانت تعتقد أن التدقيق ق‌التظافة والاهتمام 
بالأناقة سوف يحقق التعادل مع بعض أحاسيسها المضطربة 
التى كانت تعانيها فى الأيام الأخيرة . 
تصرف الاطفال حسب سنهم 

الواقع أن هذه الأمثلة الثلائة متطرفة » فقليل من الآياء 
يتوقعون من أطفالهم oda‏ الدرجة من النضوج والتحصيل 
والشعور بالمسئولية ء ولكن كثيرا من الآباء یقعون فى مثل 
هذا الخطاً بدرحة ما . 

فنحن نرى کثیرا من الآباء يتوقعون أن يكون الطفل 
رجلا صغيرا من البداية » ویتوقعون من أطفالهم شسعورا 
بالسئولية يزيد be‏ يمكن أن تحملوه دون ضرر أو بذل 
جهد لا موجب له . فهم یدفعون آطفالهم فى هذا الاتصاه 
دفعا . ولا كان الأطفال درون أهمية الحظوة بحب 
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الوالدين ورضاهما فانهم يعملون جاهدين على بلوغ ذلك 
على حساب خيرات الطفولة العادية . 

وہمیل OY JULY!‏ یصلوا فى أعمالهم الى درجة الكمال» 
ويعتبرون أن النقص فى شىء دلیل على الفشل الشخصى . 
ومن السهل أن نلاحظ حال الأطفال الذين شمرون Ob‏ 
عليهم أن یبلغوا مستويات عالية ويخشون الخطا ؛ فاتهم 
سدون تعساء وأعصايهم متوترة . 

ونحن اذا ما تطلينا من الأطفال الثىء الكثير فان هذا 
ینمی لديهم فى بعض الأحيان نوعا من التردد والتلعثموبعض 
الاضطرابات العصبية الأخرى . وقد يفقد البعض الآخر 
شجاعته وتثبط همته ويلقى سلاحه من آثر تكليفه بأشياء 
غير ممكنة » وقد يلجأون الى السلوك السےء والقيام عمدا 
أعمال خاطئة » أو قد يهزمون ويفقدون الأمل ق اتجاههم 
العام نحو الحياة » ويحجمون عن محاولة التوافق مع 
الآخرين أو بالاجتهاد فى المدرسة ٠‏ 

ولكى يكون الأطفال سعداء ويسيروا ف الاتجاه 
السليم » يجب أن يسمح لهم بأن « يكونوا آطفالا » وآن 
يتصرقوا التصرف الذى یتمثی مع سنهم . 
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ونحن سد بل ہے موی ہو ھی 
وعشرين سنة تقریبا » وكل درسف السئولية ينبغى أنيساير 
نمو الطفل وقدراته . وعلی الآباء والدرسین أذ تحاغوا 
توقم الكثير من الأطفال وتعجل تحقیق ما بنشدون ویب 
أن يسمح للاطفال بالمرح وبالخطاً أثناء تعلمهم المسئولية . 
وكاباء ومدرسین يجب Oh‏ تتوقع الزلل والانفصراف عن 
الاطار المرجو من سلوكهم . ویجب آلا نخاف من تصرف 
الأطفال Ob‏ الأخطاء تحدث لكل فردء وأنه لا بوجد شخص 
كامل » ویجب ألا يساق الأطفال الى الاعتقاد Sb‏ الآباء 
والمدرسين لا یآتون خطاً ویجب على الأطفال كذلك أن 
بعیشوا فى ظل هذه المستوبات . واعتراف الآباء بالخطآ 
يساعد الأطفال على الاعتراف يقصورهم ورغبتهم ف يذل 
كل ما يمكنهم لتصحيحها . 

ويجب علينا أنتقنع بالتقدم البسيط ف الأشياء البسيطةم 
وبجزء صغير ف الوقت الواحد . فحتى بنیامین فرانکلن كان 
بحاول تکوین dole‏ طيبة واحدة فقط فى الوقت الواحد . 
ولا يجب أن یتوقع الوالد الكثير من طفله ٠‏ 
توقع القليل جدة من الطفل 

والاتداه المتطرف الآخر » وهو توقع القليل جدا من 
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الطفل » یمکن أن يكون مضرا أيضا . واکثر الآباء یمیلون 
الى هذا الرأى المتطرف أكثر من ميلهم للرأى السابق ٠‏ ومن 
بين أسباب ذلك سوء الفهم الكبير للتعاليم الحدشة 
dod‏ الطفولة » اذ يخطىء كثير من الناس فى تفسیر 
النظرية الحديثة على أنها تنادى باعطاء الاطفال حرية من 
لا تقیدھا قوانين أو نظم . 

حقيقة ان الاخصائيين فى تربية الأطفال لا ينصحون 
باجبار الأطفال على القيام بأشياء لا تتناسب مع سنهم أو 
نموهم العاطفى والجسمی کان تتطلب من Ja‏ » ف الشهر 
التاسع من عمره » المحافظة على نظافة فافاته ء وآن pod‏ 
طفلا نشيطا فى السادسة بقولنا : « ان الأطفال يجب أن نراهم 
دون آن نسمعهم » . ولا ينصح خبراء تربية Nab Yi‏ كذلك 
ترك الطفل يشب دون توجيه أو تأديب أو كبح جماح . 

ويتطلب تعلیم الشعور بالمسئولية التدريب بوساطة 
الآباء والمدرسين » اذ قول الدكتور بنیامین سبوك مؤلف 
كتاب « حسن التقدير فى رعاية الطفل  »‏ ان الأطفال 
لا يضارون بسپب الصرامة ‏ بل انهم يرحبون بها . فالطفل 
فى الثالثة من عمره يرحب حقيقة » بمنعه من مضايقة الطفل 
الرضيع » ما دامت آمه لا تتصرف وكانها تکرهه يسبب فعله 
هذا . واذا كان طفل ق السابعة من عمرہ یتضایق منالذهاب 
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الى المدرسة فهو يكون أكثر اطمثنانا حينما یذکرہ والده‌بآن 
عليه آن يذهب الى المدرسة على كل حال ٠‏ أو البلتالمراهقة» 
مهما كانت درجة اعتراضها » فهى ترید أن تسمع أمها تقول 
لها نها يجب آلا تخر ق الخارج . 
صرامة ولكن يود 

ان من الخطاً أن بخاف الوالد أن يكرهه طفله اذا ماکان 
صارما وتوقع منه سلوكا معقسولا . فالصرامة لا قصد 
ها الغضب أو التعنيف . وليس من الضرورى أن قصد 
بها أن تكون ناقدین ۔ فحالة الصرامة يمكن أن تكون ودية 
وسارة وحازمة وواقعية الى الدرجة القصوی . 

فھذا طفل فى الخامسة تكره أمه اللجوء الى التأديب . 
فقد آرادت أن تنشته على ا'حریة وعلى حبه لها » ولکنها 
کشفت أن الاين لم يمنع بحريته من اشرافها ء ولم يكن 
سعيدا أو راضيا عن تفسه س ولاحظت أنه يميل ف بعض 
الأوقات الى مضاقتها عن قصد » واثارتها لدرجة أنها تضطر 
ق النهاية الى تآدبه . ۰ 

ولم تكن الأم من جانبھا مرتاحة لهذه الحال . فلم يكن 
الطفل مثيرا أو غير سعيد فقط » بل كان يتحول بسرعة الى 
ذلك النوع من JULY!‏ الذى لا بطق أى شخص وجوده 
الى جانبه ۔ وقد أثار سلوكه أصحاب المتاجر التى نتصل بها 
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وتسبب فى مضايقة dol,‏ العملاء » وكان عندما تصحبه أمه 
فى احدى الزيارات كانت قلة اكتراثه بالآخرين مبعث استیاء 
الناس . وأخيرا وجدت أمه أنه ليس من العدل ترك الطفل 
حتى يصبح مكروها يسبب سلوكه الذى يخلو من الشعور 
بالمستولية ۔ 

وبدأت الأم تتوقع الكثير من lal‏ — فحددت له 
بوضوح السلوك الصحيح والسيىء ف اعتبارها . وبدلا من 
أن تسمح بالمواقف التى تجر الى التأديب » حاولت أن 
جتحاشاها بنهره قبل أن تتحول الموقف الى ما شيرها 
ویعضها . 

فکائت تقول « لا » لأشياء معينة ممنوعة » وكانت تردق 
قولها « لا » بالعقاب عند الضرورة . 

وتددت مخاوف الأم من أن التآديب فقدها حبه‌عندما 
سمعت الطفل قول ف تأکید لقرینه الذی كان یمارس 
تشاطا غير مسموح به : « ان آمی لا تدعتی آفعل هذا لأنها 
تعلم أنه ليس فى صالحی > . 

ویستطیم الطفل أن يدرك آنتا — كاباء ومدرسین — 
لا نحرم علیهم شیثا - فى بعض الاحیان -- الا بسیب حبنا 
لهم وحنونا عليهم ٠‏ وعلینا آن تتوقم منهم آعمالا وواجبات 
آیضا ولکن الى الحد العقول » الذی بسمح‌باستمرار الطفل 
قى تقدمه نحو النضوج والشعور بالسئولية . ومن الامور 
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ألتى تجعل الطفل سعيدا ومطمثنا هو أن يدرك کنه الطلوب 
منه lg‏ سرف Lal‏ أن والديه ومدرسيه لن تخلواعنه 
نشیم آقل مما سح به امكالياه : تسطالبة طقل ہما بر 
سی ب بالنسة اليه — دليل علی‌صدق اهھتمامك به وتقديرك 
*لخالص لموله . 


OLA, 

+ لا تدع فلك يشعر oh‏ مذنب 
اذا أخطأ ٠‏ و احعله يعلم أن cell‏ دائما 
حم الحاوله . 

led اعترف باخطائكت التى تقع‎ ٠ 
حتى لا یشعر الطغل بن عليه آن‎ 
۱ . يكون كاملا‎ 

+ لیکن Hy‏ ندك ذلك المدرس الذى يقول لتلاميذه 
د ان الأخطاء لا تحسب Lil‏ الهم هو تصحيحها » . 

+ دع الطفل يدرك ما هو مطلوب منه » فهدا هو 
العدل وهو يمنع كثيرا من سوء التفاهم 

٭ كن صارما عند الضرورة ولكن كن عطوفا دائما . 

٭ تجاوز عن أكبر عدد ممكن من الأخطاء ٤‏ و 
ولا تصححها الا عند الصرورة . 
+ لا تھزاً بتاتا بطفل » أو تجعل منه أضحوكة . 
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Sade cis‏ اليدسة 


هل تذكر تلك الأيام التى كان الفصل فیها ساکنا 
سكون القبر ؟ حن كان الفصل الجید هو الذى يجلس تلامیذه 
كالأحجار » لا یکلم الواحد متهم الا اذا سئل ۶ فالأطفال 
فى تلك الأيام كانوا أشبه بالدمى الطیعة س لا تتحراہ 
الا اذا شد المدرس الخيط الذى يريطها . 

ان هذا الأسلوب الاستبدادی قالتدريس قطریقەالی 
الزوال . ونحن نلاحظ زيادة مستمرة فى عدد الدارس تب 
خصوصا مدارس المرحلة الأولى -- التی یقدر مدرسوها 
أهمية السماح للأطنفال بالمشاركة الفعلية ف العمل 
وتشجيعهم على ذلك وعلى التعبير عن آرائهم » والحرية 
فى التحرك والكشف ارضاء لحب الاستطلاع > ورسم 
الخطط والتعاون مع الآخرين » قمدارسنا اليو م تتیح لنتلاميذ 
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فسطا آکیر من الحرية — وهی الحرية التى تجعل الأطفال 
أكثر استجابة وشعورا بالمسئولية . 

وقد يعتقد الاباء آنه لا يوجد نظام فمثل هذه المدارس 
الحديثة » وأنه بدون ذلك النظام التقليدى الصارم لاتسلس 
قيادة التلاميذ أو تدريبهم 6 وهم یقصدون ذلك النظام الذى 
یلزم التلاميذ الجلوس ف سكون مکتوف الأددى مستقيمى 
الظهر كالعصى . 

وطبيعى أن تدب الحياة فجأة قى تلك الدمى البشرية > 
اذا ما ترك المدرس الفصل لفترة وجيزة أو تآخر فى الوصول 
اليه فی میعادہ ء عندئذ بنطلق الأطفال كما نطلق المحانين 
من معقلهم . 

وذات يوم اضطرت احدی مدرسات السنة الثالشة 
الابتدائية الى التآخر عن فصلها فوصل الأطفال الى الفصل 
ولم يجدوها هناك » وعندكذ أخذوا یصیحوذ ویدورون 
فى الفصل ء وتراخوا فى الذهاب الى مقاعدهم Tus‏ بعضهم 
یتناتش فیما كلفوا به من واجب منزلى ف الليلة السابقة » 
وهو عيارة عن قصة لتكولن ف ولاية کنتاکی أثناء طفولته . 
وكانت قصة جميلة تبين كيف نجح لنکولن فى التغلب على 
المدينة وكيف كان يستذكر دروسه فى ضوء نار مشتعلة » 
وكيف كان يكتب دروسه بساق من الخشب المحروق . 
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والى جانب ذلك كانت هناك بعض الأحاديث الخاصة » 
وكان الصوت مرتفعا ST‏ من العتاد : ولكن سلوله آغلب 
الأطفال كان أغلب الوقت مشرفا AW‏ 

ولا اتصلت الدر"ستة بالناظر تليفونيا لتعتذر عن 
اضطرارها الى التآخر » ذهب الى الفصل ليبقى به حتى 
تصل - فوجد أن الأطفال كانوا ف نظام تام فاختار أحد 
الأطفال ليراقب الفصل وخرج لانجاز أموره الأخرى ٠‏ 

وقد سأل الناظر المدرسة بعد ذلك عن LAS‏ توصلها 
لهذا النظام الذى يجعل الفصل پسٹمر ف the‏ يهذه 
الطریقة دون أن بكون هناك اشراف عليه . 

فقالت المدرسة : « انتی لا آسوس فصلى كما يساس 
السجن » وأسلم Ob‏ الأطفال سوف يسببون لی متاعبقليلة 
بقدر الامكان . ولذلك فليس هناك ما يدعوهم للتصرف 
كالمسجونين عندما يفك أسرهم اذا ماتركت حجرة الدراسة. 
قنحن نخطط العمل سويا ء نقرر الشروعات ونحل المشاكل 
معا » ونحن تتشارك جميعا فى خبراتنا واكتشافاتنا » ولدینا 
لجان عامة وآخری خاصة » وشعر أطفالى آنهم مسئولون 
be‏ بدور قى الفصل لأنتى أشركهم فى ادارته » . 

فالتفكير والتخطيط والعمل سوبا » كما فعل الأطفال 
فى فصل هذه المدرسة » تمثل صمیم الحياة الديمقراطية . 
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تكوين العادات الصالحة 

ان المدرسين - فى واقع الأمر ¬ يمكنون الاتصال 
الأول للطفل بالجتمم الكبير خارج النزل والأسرة » فالطفل 
لم بعد المركز الذى بسخر کل شىء لخدمة رغباته وميوله 
الخاصة » فهو يتعلم ماهية المعاملة دون تحیز مع العطلف 
والعناية بالطبع كفرد فى مجموعة من الأطفال لهم حقوق 
متساوية . فادراك الطفل حقيقة تفسه بالنسبة لغيره له أكير 
الأثر فى تقوية شخصيته فى جعله فردا أكثر مسئولية . 





المشاركة فى العمل فى المدرسة كا هی الخال فى ا منزل تساعد على تنمية 
الشعور پا مسٹولیة 


وكد يندهش كثير من الاباء اذ برون أطفالهم فتصرفون 
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فى استقلال ويعتمدون على أنفسهم بعد بضعة أسابيع من 
بدء الدراسة . فالأطفال الذين لم يكونوا يقومون قبلا بخلم 
أحذيتهم أو بغسل وجوههم ؛ يصرون على القيام بهذا 
العمل « لأنهم شعلون ذلك ف المدرسة » . 

والطفل الذى تتحايل عليه كى بغسل أسنانه بالفرشاۃ : 
قد يغدو مصرا على غسلها بعد كل وجبة وق المساء 
والصباح » والسبب ف ذلك « أن المدرسة تقول ان غسل 
الأسنان بالفرشاة يمئع تسوس الأسنان فى الکبر » . 

وقد تحير الآباء من ذلك الاحترام الحقيقى الذى يكنه 
الأطفال لمدرسهم » ومن الأثر البالغ الذى تترکه آراڑھ 
ومقترحاته ق تفوسهم . 

فالدرس شخصية جديدة فى Ble‏ الطفل » وهو آهم 
شخص ف alle‏ الجدید GA‏ لم يمر بخبرته من قبل . 
يضاف الى هذا أن عدم وجود رباط عاطفی یربط الطفل 
بمدرسه ؛ مثل ذلك الذى پربطه بوالديه » یجعله يتقبل 
التوجیه مله دون مقاومة كييرة . 
الواجبات النزلیة 

الواجبات المنزلية هی احدی الطرق التی تعود الطفل 
- فالمدرسة عادات صالحة على آداء الأعمالكما تعلمه الشعور 


4\ 





بالمسئولية . فالطفل يعطى عملا ليؤديه بنفسه خارج‌الدرسته 
وعليه أن ينجزه » وآن يصل ف تنفیذه الى مستوى معين 
من الاتقان . 

ونظرا oY‏ الواجبات النزلية تعلم الشعور بالمسئولية 
فعلا » فان من المهم أن يفهم الآباء ذلك کی یعاونوا على 
اعطائها الهمية المناسبة لها » فالتذمر من « آن هذا المدرس 
يعطيكم واجبات منزلية كثيرة » أو من أنه يستنفد كثيرا من 
وقت الطفل بحيث يصعب عليه اتمام واجباته » کل هذا 
من شأنه أن يربك الطفل لدرجة خطيرة تزعزع ادراکه لماهية 
مسئولياته وتؤخر نموه لیصیح شخصا مسٹولا . ( وها هی 
ذى بعض الطرق التى يمكن بها مساعدة الآباء للمدرسين 
على تعليم عادات صالحة وال عور بالمسئولية عن طريق 
الواجبات المنزلية ) . 

٭ ساعد الطفل على تنظيم وقته حتى يبكنه انجاز 
واجباته المنزلية » وھیّیء له مكانا هادئا تتوافر فيه الاضاءة 
الكافية . 

« وجه اهتمامه لواجباته المنزلية وناقشھا معه اذا كان 
يرحب يمثل هذه المناقشة . 

+ شجعه على الجهد الذى يبذله فى المدرسة » وأظهر 
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تقديرك للجوائز التى يحرزها والدرجات العالية التى 

٭ أثبدأيضا علىالأداء الجيد للواجباتالمدرسية:فييكنك 
أن تقول مثلا : س « آخبرنی الدرس أن أداءك لواجباتك 
المدرسية أفضل دكثير مما سيق . فاذا توافر لديك وقت 
كاف فانه chica‏ الذهاب لمشاهدة مباراة فى كرة القدم ف 
أحد أيام الأسبوع القادم 66 

+ احعله es‏ أنك ومدرسه شر J lS‏ تسم اتمامه 
لواجباته المنزلية . 

« اننى آسف 4 با صديقى : اذ أن عليك أن تمضی وقتا 
آطول لا نحاز واحباتك 5 وهذا معناہ عدم الخروج للعب 
بعد اليوم الدرسی ۰ وقد آخبرنی مدرسك فى اجتماع 
مجلس الآباء أن عملك لم يكن مرضيا فى الفترة الأخيرة» . 

٭ اذا كنت متأكدا ‏ بدرجة ما - من أن طفلك‌بیدل 
أقصى جهد لديه - حتی ولو كانت النتائج مخيبة بعض 
الشیء للامل س فلا 3 تتطلب منه آکثر من ذلك ولا تشعره 
Ob‏ غضبك عليه ورضاءك عنه يتوقفان على ترتيبه فی الفصل. 


۱۳ 








۱ SO 
أن تتطلب الكثير‎ LSE جھدہ فلیس من؛ا‎ ۳ Jig إذا کان الطفل‎ 


الفش والشعور بالسئولية 

هناك مشكلة ف تعلم المسئولية وهی الغش ف الدرسة 
— فالطضل الذى بغش لا يدل سلوكه على شعوره 
بالمسئولية . والغش ما هو الا ءریقة مختصرة للحصول على 
ما ترید » وهو طریقة للحصول غلی ثیء دون مقابل » ونيل 
ثواب على جهود لم تبذل . 

وللعش أسباب كثيرة » ففى بعض الأحيان ينظر الطفل 
اليه كطريق للتغلب على المدرس . أو قد يرغب باقدامه على 
هذا العمل فى الظهور امام زملائه مغامرا وجريئا » وحتى لو 
ضبط الطفل وهو ینش ثم عوقب بشدة فانه قد يبدو 
ail sy‏ وكأنه شهيد . 
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وزيادة الاهتمام بترتيب الأطفال وفق تعرفهم قد یکون 
سببا فى اقدام الطفل على الغش أيضا ؛ فقد بشعر الطفل 
أن الطريق الوحيد للوصول الى مركز مرموق‌هو بآیکون 
على راس قائمة فصله ٠‏ 

وق بعض الأحيان ء قدیکون الآباء أيضا السبب فغش 
الطفل . ومن الحتمل أنهم يطالبونه ہما لاطاقة لبه فلايمكنه 
تحقيق تلك المستويات الا بالغش . 
اصل المشكنة 

إن انتشار العش بحطم الروح al‏ 9 4 ف الفصل 
لأنه یقضی على الباعث الى التعلم » ويظهر التحصیسل 
البنی على SLY‏ وكأنه لا قيمة له » كما قال طفل لأمه : س 
« لماذا يحب علی" أن أستذكر أو أقوم بواجبی المنزلى 7 
فالأطفال الذين يغشون يحصلون على الدرجات العالية ٤‏ . 
والدرس الناجح هو الذى يحاول أن يصل الى جذور 
مشكلة الغش ويحاول تحدید آسپابھا . 

فاذا وجد أن المنافسة القوية هى الدافع الذى يحدو 
بالطفل الى الخش فعلیه آن بؤکد أنه لا همه أن تكون 
أخطاؤه أقل ما يمكن » ولكن الذى بهمه هو أن يبذل 
الطفل قصارى جهده . ولأن الكثير من الأطفال لا ينظر الى 
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العش على آنه عمل سيىء أو خانئىء وجب على الدرس أن 
بين لهم أنه نوع من السرقة » وأن الطفل حینما بغش انما 
بأخذ معرفة لا يمتلكها : وهذا العمل شبيه باستیلاء 
انشخص على ملاس غيره أو طعامه . 

ومهما اختلفت الأسباب فطريقة تصرف المدرس حيال 
حالة الغ لها أهميتها البالفة ۰ ففىحالةمن الحالات اكتشف 
آحد المدرسين OT‏ واحدا من تلاميذه ينقل أجوبة المسائل فى 
اختبار للحساب : ووجد ق بطاقته المدرسية انه طفل مجد 
فى جميع العلوم الأخری ولكنه رسب ف الحساب ف 
اختبارات الفترة الأولى - وتسدث المدرس معه بعد المدرسة 
وعلم أن ally‏ قد وعداه بشراء دراجة له اذا ما اجتهد ف 
الحساب وارتفعت درجته ف ! فترة الثانیة — وكانت رغبة 
الطفل قوية فى الحصول على اادراجة ولكنه كان بری أنه 
لا يستطيع أن يتقدم بهذه السرعة ق بضعة أشهر ٠‏ 

وقد عطف المدرس على الطالب وقدر رغبته » ولكنه 
آبان له أنه لا يريد أن يكون الغش وسيلته للحصول على 
الدراحة » als‏ فى wally (tas cal sll‏ اذ أنه لا يستطيع 
الوصول الى المستوى الذى بطلبه والده . ولا كان للدرس 
مقتنعا بآن الحصول على هذه الدرجة العالية كان غرضا 
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بعيد التحقيق فقد اقترح أن يقوم الطفل بسئوال والديه عا 
اذا كان بسکنه الحصول علی الدراجة اذا حصل من المدرس 
على تقرير یہین فيه مدى اجتهاده وقصاری الجهد الذى 
یبذله ق محاولته ۔ وعرض عليه أن بساعده فيما لم يفهمه 
بعد الاتتهاء من المدرسة . 

ووافق الوالدان على هذا الاجراء وكان تفهم المدرس 
والوالدين لحالته حافزا لهمة الطفل بدرجة تكاد تعادل 
رغبته فى الحصول على الدراجة وكان من نترجة ذلك تقدمه 
الکیر فى نهاءة الفترة الثانه وكان هذا درسا له قيمته ف 
تعلمه الشعور بالمسئولية . 
رای الدرسین ف الأطفال 

تختلف نظرة المدرس الى الطفل عن نظرة الوالدين » 
ولذلك فانه يفضلهما ف تقويم نمو الطفل نحو الشعور 
بالمسئولية . 

والمدرس يتعامل مع كثير من الأطنفال ممن يكونون 
ف سن واحدة تقریبا . فهو براهم وهم یواجھون مشاكل 
جديدة 6 ويراهم وهم یلعبون 6 ونتبين مدى تمکنهم re}‏ 
اغاظتهم لاذطفال الآخرين ٠‏ ومعاكستهم . وهو يعرف MAS‏ 
الأطغال الذين قومون بدور القيادة وأوللك الذين يرضون 
ot‏ يكونوا تابعين وآوشك الذين يقنعون بالجلوس 
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والملاحظة . وهذه كلها دلالات هامة على المرحلة التى وصل 
اليها نمو الطفل ف الشعور بالمسئولية . 


die Ls‏ الطفل وهو سمل وسط مجموعة » بل أنه من النادر 
أن يوفق الآباء الى تقويم الطفل بطريقة موضوعية بالدرجة 
التى شوم بها الدرسون ء والواقع آنالدرس يمكنهمساعدة 
الوالد كثيرا ف مشكلة تکوین شخصية الطفل . 





كثيراً مايرى الآباء الأطفال فى صو ر ختلفة تماماعما يراها المدرسوث 
هده أم تربطها علاقة وثيقة بطفلتها التى تبلغ الخامسة 
— فكاتنا تدهبان الى التاجر سوا ىق يومالعطلة .وتذهيان 
معا الى دور الخاله أو تخرحان للنتوه ٠‏ وکانت الطفلة تلعب 
بدمیتھا بعك المدرسة أثناء قيام الأم باعداد العشاء » وكانت 
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الم تصحب الطفلة فى الذهاب الى المدرسة وق العودة منها 
وأثناء الظهيرة لكى تتناول طعام الغداء . 

وهكذا قطعت الأم دون أن تشعر ؛ كل صلة بين الطفلة 
وآقرانیا » وتجنبت بذلك كل المشاكل التى قد تجلبها مثل 
هذه الصلات . فلم تتعلم الطفلة كيف تلعب مع الأطفال 
الآخرين ولم يكن لها ميل للعب » وكانت خجولا ومنطویة 
على نفسها ولم تشترك بتاتا فى أى نوع من النشاط . 

ولكن المدرسة كانت تلاحظ الطفلة دوما فى الفصل وق 
آثناء فترات الراحة فى فناء المدرسة : وتاکد لدبھا أنها طفلة 
متهيبة تخثی تحمل المسئولية ؛ وبذلك انعزلت كلية عن 
الأطفال الآخرين . 

وذكرت المدرسة ملاحظتها عن الطفلة لأمها فى أثناء أحد 
اجتماعات مجالس الآباء » وصرحت الأم س فى تردد - 
نها أصبحت ف الأيام الاخب خيرة قلقة من خحل طفلتها . وانها 
لا تدری لذلك سببا ولا كيف یمکنها معالجة الوقف . 
وقالت : — م كنت آظن آذمن الصواب GLAST‏ كصديقة 
أو آخت لا كطفلة ؛ وآن آمفی معها ST‏ وقت ممکن.ولکن 
ذلك لم یود الى تتائج طيبة » . 
200099 
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القيام بمزيد من الأعمال التى تعتد فيها على تفسها دون 
أن يكون هناك تغيير مفاجىء فى نظام حياتها — وکلفت 
اعمال مشوقة وزيدت المسئوليات بالتدریج .ففى المدرسة» 
calf‏ ان تروی الناتات » وتتعهد الاسماله الحمراء » 
واختیرت فیما بعد ساعدة لتقل الراسلات بين مبانی 
الدرسة الى الناظرة والی الدرسات Sb SW‏ بالاشتر SH‏ 
مع طفل آخر . آما فى المنزل فقد شجعتها أمها على دعوة 
احدى زميلاتها لتناول الغداء سوا من وقت BY‏ » ونظمت 
الأم لنفسها ما یشغل وقتها بعد الغداء حتى تتيح للطفلتين 
فرصة من اللعب سويا ء وق النهاءة بدأت الطفلة تقبل دعوة 
الأطفال الآخرين . وبالرغم من بقاء بعض آثار للخجل 
لدى الطفلة لوقت طويل جدا الا أنها حققت تقدما ملموسا 
فى أنواع من الاستقلال وتحمل المسئولية التى يتميز ا 
غيرها من الأطفال ف هذه السن . 

فالمدرس الناجح يعرف قدر آطفاله ق حین أن الب 
قد لا يعرف الا طفلة فقط . والدرس بنظر الى الطفل نظرة 
موضوعية » وسو قارنه دائما بغیرہ » بعكس الوالد فان 
نظرته الى طفلة تکون شخصية بدرجة آكثر » وهی ف الوقت 
هسه أضيق مجالا ولو آنها أعمق » والدرس والوالد یکمل 
بعضهما البعض ف مساعدة الطفل على التمو وعلى أيديهما 
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ما تعاونوا وتشاركوا فى الاستفادة من كل ما يعرفونه عنهم. 








مسلثمات 
۾ اذا كنت والداء فكن 
على اتصال وثيق بمدرس‌ابنك 
۾ اذا كنت مدرسا » حاول 
أن تفهم بقدر امكانك البيئة 
المنزلية لكل تلميذ . 
٭ فى أن تكاتف 
المدرسون والآباء فى الاهتمام 
معاً عقابلة مطالب ال والمدرسة. 
٭ يجب ألا ینحاز الاباء الى أطفالهم ضد الدرس 
على الأقل قبل التعرف على الموقف من المدرس أولا . 
٭ لا صح للمدرسين اطلاقا أن ينتقدوا أو يلوموا 
أو يحاولوا اصلاح الآباء عن طريق اطفالمم » فالأطغال 
بحتاجون للشعور Ob‏ آباءهي أشخاصأقوياء وعاقلون 
دون قوة وحكمة eel‏ آراء بمکن الاعتماد عليها . 
+ ليس هناك مكان للتنافس ف العلاقة بين الأب 
والدرس ؛ ويجب أن يشعر كل منهما بأنهما يستهدفان 
غرضا Moly‏ » بحيث یکون الطفل راغبا ق ذلك 
لأقصى درجة ممكنة . 
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يجب علینأ » نحن الاباء ؛ أن تکون لدينا فكرة واضحة 
عما نريد آن نحققه لأطفالنا فنحن نريد لهم بالطبع أنيكونوا 
مستقلين ومعتمدين على أنفسهم ونريد لهم أن يكونوا أمناء 
یعول عليهم ومجدين أيضا . 

ولكنا لا نريد لهم أن يركزوا اهتمامهم حول ذاتهم 
بحيث لا يفكرون فى أى شخص آخر ٠‏ ونريد منهم حماية 
أتفسهم والسعى وراء سعادتها ؛ ولکننا نريد كذلك أن 
يتمكنوا من توجيه جزء من جهدهم الى التفكير فى الغیر . 
فنحن نريد آن تشيع بینهم روح الود والصداقة والتعاون 
لیعیشوا سعداء عاملین . 

وبمعنى آخر فنحن نريد أن نمی فيهم ادراك المسئولية: 
ونكن كيف یمکننا تحقيق هذه الأهداف لأطفالنا ۶ . 





| ثق باطفالكث 

تقبل الأطغال تقديرنا لهم . فاذا أ”فهموا أن فاستطاعتهم 
أن يكونوا آهلا للثقة وأن بنجحوا فى عملهم فالمرجح أن 
تكون آعسالیم وتصرفاتهم مؤيدة لذلك . وقد حدث أن 
لاحظ آحد ob Yl‏ أن انه نفقمن مصروفه كثيرا ق شراء 
الحلوى والذهات الى السینما بحيث لم يعد لديه ما يدفعه 
ثمنا لطعام الغداء ق المدرسة أو أجرة الواصلات اليها . 

ولم یجد نف مناصا من حر مان ابنه من المصروفوقال 

له « انك لم تستطع تستطم التصرف ق سود بحكمة ولمذا 
ذانتى سوف أتولى ذلك abs‏ حنكث LF‏ کنت آفعل معك 
cil‏ فى المدرسة الابتدائية ۰ عليك من الآن أن تآتی الى 
LIT‏ احتحت الى النقود فى أى ثیء » وسأرى متى بسن 
أن أعطيها لك . » 

حقيقة ان الطفل لم يكن يشعر بالستولية وهو ينفق 
مصروفه : ولكن 7 لم يجعله AT‏ شعورا بالمسئولية ء 
كما أنه لم بتع من المنع كيف Gin‏ مصروفه بحكمة ٠‏ و کل 
ما حدث لا عدو ادراكه آنه لم يستطع أن يدير شئونه ASW‏ 
قشطت همته وشمر بأنه غير آهل ON‏ بتولی آمر تفسه وهذا 


هو تفن ما قدره و oll‏ . 
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وقد كان من الممكن أن یعالج الوالد هذا الموقف بان 
يعطى ابنه القدر الذى يغطى آجور المواصلات والغداء 
للأيام الباقية من الأسبوع على أن مكون مفهوما لدى الطفل 
أن هذا المبلغ سوق يخصم من مصروفه ق الأساييع الٰتبلة 
القليلة aly ٠‏ سوف لا يعطيه أية سلفة الا فى الحالات 
الخارجة عن ارادته . 
د شچع الاہتکار ۱ 

يجب أن يشعر الطفل بان له حرية التجریب وتادیة 
الأعمال بالطریقة التی براها وانه بستطیم أن بصدر أحكامه 
الشسخصية حتی ولو تسب عنها hs‏ . ويخشى الاباء Ghat‏ 
أن یتسب الأطفال فى الاخلال بنظام المنزل أو الاضرار 
بأتفسهم . وهم يقفون فى بعض الأحيان كذلك فى سبيل 
نمو أطفالهم » فهم قد ارتاحوا الى طفولتهو بحبون‌الاستمرار 
ف توفير كل احتياجاته ويريدون أنيظلصغيرا معتمدا عليهم 
فى شئونه . ومهما آرضینا تفوسنا بما نوفر لهم من أسباب 
فالو اجب أن ندعهم یتحررون تدریجیا من سلطاننا واثرافنا 
اذا ما أردنا لهم النضوج والشعور بالمسئولية ٠‏ 

وقد آرادت احدى الفتیات -- ق الثالشه عشرة من 
عمرها ‏ أن تذهب الى المنزل الصیفی لأسرتها قبل ذهاب 
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Le‏ أفراد العائلة حتی تعده لاستقبالهم » وكان من الممكن 
أن تنزل ضيفة على أصدقاء للعائلة على مقربة من ذلك 
المكان حتى بصل آهلها . وقد عارض الوالد فكرتها ورأی 
أن هذا عمل ضخم بالنسبة لابنته الصغيرة ولم ترق له فكرة 
سفرها وحدها لمسافة ۲۰۰ ميل ٠‏ 

ولكن الأم وقفت الى جانب اہنتھا وأرادت أن تجنبها 
ما سبق أن عانته ھی نفسها عندما تزوجت . فوالدة لام لم 
تكن تعطيها عملا 'تؤدیه وحدها وتفتخر به ؛ وكان تشككه 
لا شق ف قدرتها على القيام ببعض الأعمال المنزلية . وقالت 
الأم : « فلتتول ابنتی أى عمل - ف حدود المعقول ‏ 
ترى أنه يمكنها القيام به » . 





يجب أن تعطى اخریة للأطفال لسکی بجر بوا حی ول وأخطأوا 





وفرحت‌الابنة Ly‏ حققته وقامت بالعمل ف‌التزل الصيفى 
وحدها دون مساعدة والدھا و کات خطوة كييرةنحو نموها 
ونضحها . 
۳ التعلم بالقدوة الحسنة 

يعتبر الشعور بالمسئولية ‏ لدرچة ما — ھمکتسباء 
أى لا « معلم » . ویستطیم الاباء أن یوالوا النصح حتی 
تبح آسواتهم ولکن ذلك لا يجدى قلیلا الا اذا کانوا هم 
أنفسهم مقدرين للسئولية ٠‏ فاذا هم تصرفوا poe‏ 
بالغين ویؤدون التزاماتهم باغتباط عظيم : سوف لا يكون 
هناك داع للوعظ أو الألفاظ الحوفاء . فالاحساسات والاراء 
والعواطف تنتقل بسهولة من الآباء والمدرسين الى الأطفال . 

ومن المهم Lat‏ أن نتقل الى أطفالنا أنواعا من الآراء 
تحب أن نراهم ينقلونها بدورهم الى غيرهم کالآراء المتعلقة 
بتکامل الشخصية والشعور بالمسئولية نحو أتفسهم ونحو 
الآخرين فى نفس الوقت » والآراء التعلقة بالسلام‌و الصداقةه 
والآراء المتعلقة بالحنان » والاراء المتعلقة بمعاملة الناس 
by‏ نحب أن يعاملونا به . 

فاذا ما تم ذلك نشأنا من منازلنا ومدارسنا رجالا بحق » 
رجالا لا يكون همهم الوصول الى ما يعنيهم وحدهم فقط. 
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هلا يكو نوف ممن تساءلونٍ « عما لهم فيها 7 » أو « لذا 
يشغلون آقسهم بکل هذا » » ولا يعيشون ق حصون 
مغلقة ويشق عليهم أن يعنوا بغير مايخص عائلاتهم وأنفسهم. 
بل نريد أفرادا مجدین مشتغلين أصحاء ف‌انفعالاتهم »آفرادا 
مسئولين یہنون حياة صحيحة سليمة لأنفسهم ولعائلاتهم 
ومجتمعاتھم ؛ بل وللعالم كله . 
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اسم اكترجم 
۔ قربیة الشمرر بانسشرلية عند الاطفال الاستاذ خليل كامل أبراهيم 
ب يق ليحث عن هملل . . . .> العميد ميد هید الحميد مرسی 
TK‏ تيف نعاون الاخرة والاخشراتملى ‌التقاہم الدکترر معد دیاب 
ب “ليف نساعد الاطقال على تنمية eed‏ 
الشلتية . . هم ه . . . سامی على السجبال 
یف تمیش مع الاطفال . ۰ . ساس على الجمال 
الطقل والتراءة الجیدڈۃ . . . ,سام ناد 
L‏ كيف تساعد الاطسال على الشجاح 
فى المدرمة ٠ ٠‏ د« ٠‏ هم هماه سسامی ملى الجمال 
ب ماهدة الطفل علی اجادة الکلام ۔ . صلاح الدين لطنی 
ب كيف نتفاهم مع الرالدیی ۰ . الممید سید عبد الحمید مرمى 
ے مهنتك وگیف تختارها . . ۰.۰ هيد الفتاح النیاوی 
ليسي القرامة . ھا مه .امام ساس اشد 
ب اعرف مثلكلاتك مره . م. هه اتد اد محمد عماد الدين اسماعیل 
ب ماعدة ال اطثال على حل متکلائیم ‏ صسلح الدين لطفی 
سے كيف تستمتم بوقت الفراغ ٠.‏ . . اانگتور محمد احمد الفتام 
بت مشكلات سلوگٹ . . . .ح. الدگتور محمد عماد الدين اسساميل 
ب كيف تکرن فلسفتك فى الحياة . . الدكتور محمد احمد pal‏ 
”ل (لقدرات العقلية علت الاطتال . . مد الفتاح آلنیاوی 
ب كتصاب الخبرات الهنية . . . الدکترد محمد ليب النجبحی 
دعنا تقيم مشكلات الشباب ee ٠‏ الدکترد عطیة محمرود تنا 
_ الطريق الى التتک المتطقى ٠‏ > . ل ل 9 a‏ 
ے الصداتة والاحتفاظ بالاسدقاه . . سامی ناشد 
ب المو الوجدائی والاتفعالی ٠ . ٠.‏ مساس على الجمال 
ہ گل ئی عن تفلك . مه م soe‏ السید محمد المراوی 
ب كيف تسشثمر ذكاءكه . . . . الدگتود ابراهيم حائظ 
ب قمية الثتة باللقی . . . . الدكتوو محمد آحمد القتام 
ب کیف تکرن رائدا ٠١ ۰ be‏ العمید سيد عبد الحمید مرسی 
ب مواجية الطنل للازمات ٠ ٠ . ٠.‏ الدكترر محمد خلیفة بر کات 
مہ ما يجب على الراهتى أن یعرفه ۰ ۰ الدکترر محمد يسيم رافت 
انت وقدراتف مه . هم هم . ٠‏ . للدکنور عطيه محمود bin‏ 
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هد زا لئاست 


الشعور بالمتتولية ليس لفظا مجردا ء بل أن له میادینه ٠‏ 
قهناك شمور المرء بیسئولیته قحو الجتمم » وتحو أسرقه , 
و نحو نفسه ٠‏ وصتاك الشعوم بالستولية تحو مهنة » و نحر 
طائنة » ونحو فكرة ٠‏ وفی الوقث القی ١گتب‏ فيه هذه ۱.۰21 
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